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} بغــداد  – حذّر خبراء ومحللون من أن تنظيم 
داعش قد يصل إلى بغداد طالما استمر الأداء 
الحالي للقـــوات الحكوميـــة العراقية المكبلة 
بالخلافـــات حول الدور الـــذي يمكن أن تلعبه 
ميليشيات الأحزاب الدينية في مواجهة تنظيم 

الدولة الإسلامية.
الأحـــداث التي شـــهدها العراق  وأظهرت 
طيلـــة الثماني والأربعين ســـاعة الماضية أن 
تنظيم داعش بصدد قلب الأوضاع العســـكرية 
لمصلحته بشـــكل كامل مثيرا المخاوف بشأن 
إمكانية تدشـــينه ”غزوة“ ثانيـــة للعراق قد لا 
تستثني بغداد هذه المرّة، خصوصا وأنّ أهم 

الأحداث تدور على أعتابها.
وســـيطر تنظيـــم الدولة الإســـلامية على 
المجمـــع الحكومي في الرمادي ما يجعله قاب 

قوسين من الاستحواذ على كامل المدينة.
وحملت دوائر عســـكرية وسياسية عراقية 
القيادات السياســـية فـــي الحكومة وخارجها 
مســـؤولية الانجرار إلى صراعات ومشاحنات 
هامشـــية بصدد الانعكاس بشكل واضح على 
المجهود الحربي ضدّ تنظيم داعش، ما يفتح 

مناطق البلاد مجدّدا أمام التنظيم.
ويأتي هذا في ظل بوادر جدية على انهيار 
عســـكري جديـــد شـــبيه بذلك الـــذي حدث في 
يونيو من العام الماضي وأتاح لتنظيم داعش 

السيطرة على مناطق شاسعة من البلاد.
وتشير تلك الدوائر إلى التقدّم الكبير الذي 
حققـــه تنظيم داعش في مدينـــة الرمادي مركز 
محافظـــة الأنبار ومناطق أخـــرى بالمحافظة، 
والخســـائر الفادحة التي منيـــت بها القوات 
المســـلحة هناك، فضـــلا عن نجـــاح التنظيم 
في إعـــادة فتح جبهتي صـــلاح الدين بعد أن 
اقتربـــت الحـــرب هناك مـــن الحســـم لصالح 

القوات العراقية.
وحـــذر رئيـــس مجلـــس النـــواب ســـليم 
الجبـــوري أمس من ”انهيار وشـــيك محتمل“ 
فـــي الرمادي جراء هجـــوم تنظيم داعش على 
المجمـــع الحكومـــي بالمدينـــة، فيمـــا طالب 
الحكومة والتحالف الدولـــي بمزيد من الدعم 

والمساندة للقوات الأمنية في الأنبار.
وعزا مراقبـــون العـــودة الميدانية القوية 
لداعش إلى الصراعات القائمة داخل الحكومة 
بين رئيس الوزراء حيـــدر العبادي الذي يريد 
إشـــراك مقاتلـــي العشـــائر في الحـــرب وبين 
الأحـــزاب الدينيـــة المهيمنـــة علـــى الحكومة 
والتي تتمسك بأن تتولى الميليشيات التابعة 

لها مهمـــة مواجهة داعـــش وأن تبقى القوات 
الحكومية في الصفوف الخلفية.

وتواجه محاولات العبادي إشراك مقاتلي 
العشـــائر في الحشد الشـــعبي مقاومة شرسة 
من طـــرف المالكـــي والميليشـــيات، الذين قد 
يدفعون لســـقوط الرمادي، في إطار محاولتهم 

لزعزعة حكومة العبادي.
ويتحفـــظ بعـــض زعماء عشـــائر محافظة 
الأنبـــار علـــى مشـــاركة الميليشـــيات وقوات 
الحشـــد الشـــعبي، التي يهيمـــن عليها زعماء 
سياســـيون مرتبطون بإيران، ويخشـــون من 
حصول انتهاكات ومجـــازر مثل التي حصلت 

في محافظتي صلاح الدين وديالى.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن التجاذبـــات 
السياســـية بشـــأن دور الحشـــد الشـــعبي قد 
يكون لها دور في الدفع باتجاه ســـقوط مدينة 

الرمادي في قبضة مسلحي تنظيم داعش.
وســـبق أن حصلـــت انتكاســـة كبيـــرة في 
منطقـــة الرمادي بداية الشـــهر الماضي، حين 
طالـــب وجهاء الأنبار بعدم مشـــاركة الحشـــد 
الشعبي، الأمر الذي دفع إلى انسحاب مفاجئ 
للجيش مـــن المدينـــة، أدى إلى تقـــدم تنظيم 
داعش ونزوح مئات الآلاف من ســـكان المدينة 

والمناطق المحيطة بها.
تكـــون  أن  المراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
الميليشـــيات خلـــف الدفـــع لســـقوط المدينة 
بيـــد داعش كمقدمة للهجـــوم على كل من فيها 
وتدميرهـــا بالقصف الجـــوي، كبديل لخوض 

حرب شوارع في منطقة يجهلون تفاصيلها.
ووصـــف المحلل كيـــرك ســـويل الكبوات 
العســـكرية التي وقعت فيهـــا الحكومة بأنها 
منحـــت الميليشـــيات الموالية لإيـــران فرصة 

الضغط، لكن رئيس الوزراء لا يزال صامدا.
وأضاف ســـويل المقيم في عمان وناشـــر 
الرســـالة الإخبارية نصف الشهرية ”من داخل 
المشـــهد السياســـي العراقي“: تعكس النزعة 
الانتصارية الســـابقة لأوانها لـــدى العبادي، 
وســـوء إدارة هجـــوم الأنبار، ومـــا أعقبه من 
عاصفـــة إعلاميـــة، علاقة العبادي الملتبســـة 

بقوات الحشد الشعبي.
وقـــال ”يبـــدو أن منظمـــة بـــدر وجماعـــة 
عصائـــب أهل الحـــق اللتين تريـــان في خطة 
العبادي تهديدا لهما، تسعيان إلى تنفيذ نوع 
من (الانقلاب الناعم) الذي من شأنه أن يسمح 

للميليشيات بإعادة تأكيد سيطرتها الأمنية.
وســـبق أن صـــرّح هادي العامـــري رئيس 
منظمة بدر بقوله ”سندخل الأنبار، ولن نسمح 

لأحد بمنعنا“.
واعتبـــر نـــوري المالكي (نائـــب الرئيس 
العراقي) فـــي حديث عبر قناة تابعة لعصائب 
أهل الحق، أنه ينبغـــي على العراق أن يتبنّى 
إيران الثمانينـــات نموذجا له، وأن يعوّل على 

القوات غير النظامية بدلا من الجيش.

[ التجاذبات بشأن دور ميليشيا الحشد الشعبي أسهمت بسقوط المدينة
السيطرة على الرمادي تضع داعش على أبواب بغداد

} عراقية تحمل فتاة وتســـرع بها هربا من العنف إثر سيطرة تنظيم داعش على مدينة الرمادي، 
غرب العراق.

[ إجراءات بريطانية غير معلنة تهدد مستقبل الجماعة على المدى البعيد
معايير الإرهاب الجديدة في بريطانيا تجعل الإخوان المسلمين في مأزق

} لنــدن - يشـــعر الإخـــوان المســـلمون فـــي 
بريطانيـــا أنهـــم باتـــوا في ورطـــة بعد تمكن 
حزب المحافظين بقيـــادة رئيس الوزراء ديفيد 
كاميـــرون مـــن تحقيـــق أغلبيـــة كاســـحة في 

الانتخابات العامة التي جرت قبل أسبوع.
وتترقـــب قيـــادات الإخوان بفـــارغ الصبر 
للإطلاع علـــى أبعاد الاســـتراتيجية الجديدة 
لمواجهـــة الإرهـــاب التي من المنتظـــر أن تعلن 
عنهـــا الحكومة فـــي بريطانيـــا التي تحولت 
مؤخـــرا إلى قاعدة للإخوان بعد ســـقوط حكم 

الرئيس محمد مرسي في مصر قبل عامين.
وقال فـــوزي صالـــح الباحث في شـــؤون 
”فـــوز  إن  لـ“العـــرب“  الإســـلامية  الحـــركات 
المحافظـــين فـــي الانتخابات العامـــة الأخيرة 
سيضع الإخوان في مأزق كبير، ومن يعتقد أن 
التقرير لا يجرم الإخوان المسلمين فهو واهم“.

وأضـــاف صالـــح الذي شـــارك فـــي إعداد 
تقريـــر الســـير جـــون جينكينز حـــول تنظيم 
الإخـــوان وعلاقتهم بالإرهـــاب ”كاميرون عمد 
إلى تسريب محتوى التقرير إلى الرأي العام، 

الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة في نشره“.
ورغـــم ذلك لا تـــرى الحكومـــة البريطانية 
اعتبـــار الإخوان تنظيما إرهابيـــا في التقرير 
الـــذي صاغه الســـير جون جينكينز الســـفير 

البريطاني السابق في الرياض.
ونتائـــج التقرير الـــذي تراجعت الحكومة 
البريطانية في مارس الماضي عن نشر محتواه 
جاءت ضمن تحقيق أجراه السير جينكينز عن 
علاقة الإخوان المســـلمين بالمنظمات الإرهابية 

والمتطرفة في منطقة الشرق الأوسط.
وكانت الحكومة البريطانية تخشى وقتها 
إثارة مصر والسعودية حليفتيها في المنطقة. 

ويعتقـــد كثيرون أن الحكومـــة قد تبقي نتائج 
هذا التحقيق الذي يحـــدد مصير التنظيم في 

بريطانيا حبيس الأدراج.
وقال لورينزو فيدينو، الباحث المتخصص 
في شـــؤون الإخوان المسلمين والذي كان أحد 
مساعدي السير جينكينز لـ“العرب“ إنه يعتقد 
”أن تصرفـــات الحكومة حتى الآن تشـــي بأنها 

في الطريق إلى دفن التحقيق نهائيا“.
ويقود الحملة رئيس الـــوزراء البريطاني 
ديفيـــد كاميرون ووزيـــرة الداخلية تريزا ماي 
التي من المقرر أن تضع معايير جديدة لمحاربة 
الإرهـــاب تتضمـــن إيقـــاف أي جمعيـــات أو 

منظمات ”قد تمثل خطرا على الديمقراطية“.
وقالت ماي في وقت سابق إن هذه المعايير 
هي جزء من اســـتراتيجية أوســـع ســـتكتمل 

ملامحها في المستقبل.

وطالمـــا كانت لندن مركـــزا لانطلاق العديد 
من المنظمات الإســـلامية المتطرفة، على رأسها 
الإخوان المســـلمون الذين أسســـوا على مدار 
الــــ50 عاما الماضية عددا كبيـــرا من المنظمات 
الخيرية والمراكـــز البحثية وقنوات التلفزيون 
التـــي كانـــت تســـتخدم كواجهة لأنشـــطتهم 

المتصلة بمنظمات متشددة.
وفي السابق قالت تقارير إن إبراهيم منير 
الأمين العـــام للتنظيم الدولي للإخوان والمقيم 
في لندن اعتاد على تحويل أموال للتنظيم في 
مصر من خلال إرســـالها في صورة مساعدات 
للفلســـطينيين فـــي قطاع غـــزة المحاصر عبر 
جمعيـــات بريطانيـــة منهـــا ”مســـلم ويلفيـــر 

هاوس“.
وعلـــى مـــدار الأعـــوام الماضيـــة، حرصت 
إدارتـــا الرئيســـين الأميركيـــين جـــورج بوش 

وباراك أوباما على الحفاظ على علاقات تفاهم 
مع الإخوان المسلمين.

ويفسر مراقبون ذلك بأن الأميركيين كانوا 
يعتقـــدون دائما أنه يمكـــن توظيف ”الفصائل 
ومـــن بينهـــا الإخوان  الإســـلامية المعتدلـــة“ 

لمواجهة التطرف الديني.
لكن خصـــوم التنظيـــم مازالوا يـــرون أن 
الإخـــوان لديهم تأثير عميق في خلق الأرضية 
الأيديولوجيـــة التي تـــؤدي بالضـــرورة إلى 

التشدد.
وقال صالح ”عودة الجهاديين البريطانيين 
من ســـوريا والعراق وضعـــت الحكومة تحت 
ضغط كبير. إن لم يعلن في التقرير أن الإخوان 
تنظيـــم إرهابـــي فســـتتخذ الحكومـــة ســـرا 
إجراءات تقضي على مستقبلهم في بريطانيا 

على المدى البعيد“.
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الأسد يرسل تعزيزات 

كبيرة لمنع سقوط تدمر

} بــيروت  – أرســـل النظـــام الســـوري قوات 
إضافيـــة إلـــى مدينة تدمـــر فـــي محاولة لمنع 
سقوطها بأيدي تنظيم داعش، وخسارة موقع 
استراتيجي جديد وسط مخاوف من أن تؤدي 
تراجعات النظام إلى فقد السيطرة على غالبية 

الأراضي السورية.
وقـــال مديـــر المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان رامي عبدالرحمن إن ”النظام أرسل 
تعزيـــزات عســـكرية إلـــى تدمر فيمـــا يقصف 

الطيران الحربي محيط المدينة“.
وأكـــد محافظ حمـــص طلال البـــرازي أن 
الوضع في تدمر ”تحت السيطرة“، مضيفا أن 

”تعزيزات (برية) في طريقها إلى المدينة“.
وأوضح مصـــدر أمنـــي أن ”الجيش عادة 
ما يقوم بإرســـال تعزيزات فـــي حالات مماثلة 
وإعادة تجميـــع لقواته“ لمواجهة أي تطورات. 
وقـــال إنه تجـــري عمليات ومنـــاورات لإعادة 
الوضع إلى مـــا كان عليه، بعد احتواء هجوم 

داعش وإحباط عدة محاولات تسلل.
ويثير تقـــدم داعـــش مخاوف مـــن تدمير 
آثار تدمر التي تنتشـــر فيهـــا الأعمدة والمقابر 
والمعابـــد القديمـــة وتعـــود إلى القـــرن الأول 

الميلادي.
ومن قبل تدمر، سقطت آثار مدينتي نمرود 
والحضـــر تحـــت يـــد متشـــددي التنظيم في 

العراق الذين دمروا هذه المواقع بشكل كامل.
والســـيطرة على المدينـــة التاريخية التي 
تضـــم آثـــارا رومانيـــة وإســـلامية ســـتمكن 
التنظيـــم من التحكم في الطريق البري المؤدي 
إلى مدينة دير الـــزور وبعض من حقول الغاز 

الطبيعي حولها.
وقال ســـكان محليون إن أعدادا كبيرة من 
الجنـــود في الجيش الســـوري والميليشـــيات 
المواليـــة للرئيـــس بشـــار الأســـد قتلـــوا في 
الاشـــتباكات الدائرة في شمال وشرق المدينة 

منذ يوم الاثنين الماضي.
الذيـــن  وحدهـــم  ليســـوا  والعســـكريون 
استهدفهم داعش هناك، حيث قال شهود عيان 
إن مدنيـــين أيضا شـــوهدوا مقطوعي الرأس 
في بلدة الســـخنة الواقعة خارج حدود مدينة 

تدمر.
وقال جندي يقاتل مع نظام الأســـد إن قادة 
وحدته المســـؤولة عن تأمين تدمر محاصرون 
في بلـــدة الســـخنة التي ســـيطر داعش على 

أجزاء كبيرة منها.
واضاف الجندي الذي رفض الكشـــف عن 
هويته "أستطيع سماع الخوف في أصواتهم. 

لقد أخبروني أن ذخيرتهم نفدت بالكامل".
وخســـر النظام خلال الشـــهرين الأخيرين 
أمام مقاتلـــي المعارضة وجبهة النصرة مدينة 
بصـــرى الشـــام ومعبر نصيب الحـــدودي مع 
الأردن في محافظة درعا الجنوبية. كما خســـر 
مدينة إدلب، مركز محافظة إدلب (شمال غرب)، 
ومن بعدها مدينة جسر الشغور الاستراتيجية 

ومعسكر القرميد المجاور.

بب يي يي يي ىى وو نن بب يي وو

كيرك سويل

الميليشيات الطائفية 

تسعى لتنفيذ انقلاب 

ناعم لتأكيد سيطرتها
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} تونــس – صـــادق مجلـــس نواب الشـــعب 
فـــي تونس (البرلمـــان)، أمـــس الجمعة، على 
مشـــروع القانـــون المتعلق بإحـــداث المجلس 
الأعلـــى للقضـــاء بعد أشـــهر من النقاشـــات 
والاحتجاجات بســـبب تحفظات القضاة إزاء 

عدد من بنوده.
وصـــادق 131 نائبـــا مـــن بـــين النـــواب 
الحاضرين في الجلســـة العامة على مشروع 
القانـــون بالموافقـــة مقابـــل 14 نائبا صوتوا 

ضده، فيما احتفظ 8 نواب بأصواتهم.
وأثـــار القانون المؤســـس لمجلس القضاء 
وهو من بين الهيئات الدستورية التي يجري 
هيكلتها بعد أن تم وضع دستور جديد للبلاد 
فـــي 2014 إثر فتـــرة انتقال سياســـي امتدت 
منذ أحداث الثـــورة في 2011، جدلا بين قطاع 
القضـــاء والأحزاب الرئيســـية فـــي البرلمان 
بســـبب تنـــازع الاختصاص بين الســـلطتين 

القضائية والتنفيذية.
ورافـــق النقـــاش حـــول مجلـــس القضاء 
الكثير مـــن التجاذبات لمـــا يفتحه من حديث 
حول إصلاح المنظومـــة القضائية في تونس 
ومعضلـــة اســـتقلالية القضـــاء التي حســـم 

فيها الدســـتور بالتنصيص على أنه ”سلطة 
مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور 
الفســـاد  تركـــة  أن  إلاّ  القانـــون“،  وســـيادة 
والرشـــوة الثقيلة في صفوف بعض القضاة 
والموروثة من العهد السابق تحيل دون عملية 

الإصلاح المنشودة.
وأحـــزاب  القضـــاة  جمعيـــة  واتهمـــت 
معارضـــة، الائتـــلاف الحاكـــم بالتقليص من 
صلاحيـــات المجلس الأعلـــى للقضاء ما يهدد 

بالحد من استقلاليته. 
كما شن القضاة في كافة المحاكم إضرابا 
منـــذ الاثنين الماضـــي وحتى أمـــس الجمعة 

احتجاجا على مشروع القانون.
وأعلـــن قضـــاة تونس أن قانـــون إحداث 
المجلـــس الأعلى للقضاء تضمـــن ”خروقات“ 
و“مساســـا  الجديـــد  التونســـي  للدســـتور 
باســـتقلال القضـــاء“، ملوحـــين بـ“التصدي 

لتمريره بصيغته الحالية“.
ودعـــت كل الهيـــاكل الممثلـــة للقضاة في 
تونس في بيان مشترك، أمس الأول، البرلمان 
إلـــى ”مراجعة الخيارات التـــي تبنتها لجنة 
التشـــريع العام بما يتماشـــى مع الدســـتور 
الســـلطة  لاســـتقلال  الدوليـــة  والمعاييـــر 
القضائيـــة“، ملوحـــة بـ“انتهـــاج كافة أوجه 
التحرك المناســـبة للتصدي لتمريـــر القانون 

بصيغته الحالية“.
ووقعـــت علـــى البيـــان الهيئـــة الوقتية 
للقضاء العدلي وهي (هيئة دســـتورية مؤقتة 
لتنظيم شـــؤون القضـــاء)، وجمعية القضاة 
التونســـيين  القضـــاة  ونقابـــة  التونســـيين 
والجمعية التونسية للقضاة الشبان واتحاد 

القضـــاة الإداريـــين بالإضافـــة إلـــى المرصد 
التونسي لاستقلال القضاء وهو منظمة غير 

حكومية.
ورأت هـــذه الهياكل أن مشـــروع القانون 
تضمـــن ”خروقات مخالفة لأحكام الدســـتور 
نصـــا وروحـــا، وتراجعـــات عن المكتســـبات 
الدستورية ومساســـا بالضمانات الأساسية 
لاستقلال القضاء ولمبدأ الفصل بين السلطات 

والتـــوازن بينهـــا وتهديـــدا لمســـار الانتقال 
الديمقراطي“. وأدخلت لجنة التشـــريع العام 
في البرلمـــان تعديلات على مشـــروع القانون 

قبل طرحه للتصويت.
ومـــن بين المهام التي يختص بها المجلس 
المتكون من 45 عضوا ويضطلع بإدارة شؤون 
قطـــاع القضـــاء، تعيينـــات ونقـــل وترقيات 

وإعفاء والإحالة إلى التقاعد.

} الجزائر - مسّ التعديل الوزاري الذي قام به 
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة العديد 
مـــن المراكز الحساســـة في حكومـــة عبدالمالك 

سلال، أبرزها الداخلية والمالية.
وجاء هذا التعديل المنتظر والذي أعلن عنه 
عمار ســـعداني الأمين العام لجبهـــة التحرير 
(الحزب الحاكم) ونفاه رئيس الوزراء عبدالمالك 
ســـلال في وقت ســـابق، إثر الحراك السياسي 
والاجتماعي الحاصل في البلاد بسبب مشروع 
الغـــاز الصخري وتعديـــل الدســـتور وملفات 
الفســـاد الكبرى المعروضة على القضاء وعلى 
رأســـها قضية ”الطريق الســـيار شـــرق غرب“ 
وقضية الفساد للشركة البترولية ”سوناطراك 

1 و2“.
وشـــهد التعديل الوزاري رحيـــل 8 وزراء، 
هم: وزير الداخلية الطيب بلعيز، ووزير المالية 
محمد جلاب، ووزير الطاقة يوســـف يوســـفي، 
ووزير الرياضـــة محمد تهمي، ووزيرة الثقافة 
نادية لعبيـــدي، ووزير الموارد المائية حســـين 
نســـيب، ووزيـــر العلاقات مع البرلمـــان محمد 

ياحي، ووزيرة البريد زهرة دردوري.
ودخلـــت أســـماء جديـــدة للحكومـــة على 
غرار عبدالرحمان بن خالفة، الرئيس الســـابق 
لجمعيـــة البنوك الجزائري، الـــذي عين  وزيرا 
للماليـــة، وســـفير تظاهرة قســـنطينة عاصمة 
للثقافة العربية، عزالديـــن ميهوبي، الذي عين 

وزيرا للثقافة.
كمـــا عـــين صالح خبـــري، وهـــو خبير في 
الطاقة، وزيـــرا للطاقة، فيما عينت إيمان هدى 
فرعون وزيـــرة للبريد، والطاهر خـــاوة وزيرا 

للعلاقـــات مـــع البرلمـــان، وهو رئيـــس الكتلة 
النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم 

في البرلمان.
وغـــادرت الحكومـــة وزيرة الثقافـــة نادية 
شـــرابي لعبيـــدي التي شـــنت عليهـــا الأمينة 
العامـــة لحـــزب العمال، لويزة حنـــون هجوما 
حادا فـــي الأســـابيع الماضية، حيـــث تحولت 
أروقة البرلمان إلى مســـرح لمشـــادات بين نادية 
لعبيـــدي، وعدد مـــن نواب البرلمان، بمناســـبة 
عرض قانون النشر الجديد للمناقشة، واستغل 
رئيس كتلة حزب العمال النائب جلول جودي، 
مداخلتـــه لنقـــد أداء الوزيـــرة وتوجيـــه تهم 
صريحـــة لها، بتحويل دائرتها إلى ما أســـماه 

”مستنقعا للفساد“.
وذهبت رئيســـة حـــزب العمـــال للتفصيل 
فـــي ملف وزيرة الثقافة خـــلال مؤتمر صحفي 
ســـابق، وقالت إن شـــركة الإنتاج التي تملكها 
استفادت من ميزانية دعم حكومي لإنجاز فيلم 
بمـــا يعادل 120 ألـــف أورو، بينمـــا لا تتجاوز 

قيمته الحقيقية 60 ألف أورو.
ويعد هـــذا التعديـــل الـــوزاري الثاني من 
نوعه للرئيس الجزائـــري عبدالعزيز بوتفليقة 
منذ فـــوزه بولاية رابعة شـــهر أبريل من العام 
الماضـــي، فيما جـــدد الثقة في رئيـــس الوزراء 
عبدالمالك ســـلال الذي يشغل المنصب منذ سنة 

.2012
واعتبـــر الشـــق الموالي للحكومـــة أن هذا 
التعديل هام وانتقالي ويعكس وعي مؤسســـة 
الرئاسة بالأوضاع على جميع المستويات، وأن 
بإمكانه إعطاء دفعة جديدة لقطاعات حساسة 
مثـــل قطاع الطاقـــة الذي عرف فضائح فســـاد 
في إطار صفقات أبرمت مع شـــركة المحروقات 

سوناطراك، شغلت الرأي العام ومازالت.
فـــي المقابـــل، اعتبـــرت أحـــزاب المعارضة 
الجزائرية أن التعديل الذي أقدم عليه بوتفليقة 
هو ”ذر رمـــاد في الأعين“، واعتبرته تكريســـا 

للنظـــام القائم، وتقريبا لأصحـــاب الولاء على 
حســـاب الكفاءات. ويرى مراقبون أن الجزائر 
تعيش أزمة خانقة لا تحتاج تغيير الأشخاص 
في الحكومة بإعادة توزيع الحقائب عليهم، بل 
تحتاج إلى حلول جذرية وفق منطق تشـــاركي 
للحد من الاحتجاجات المتصاعدة والاستجابة 

لتطلعات المواطنين.
وأكد في هذا الصدد سفيان جيلالي رئيس 
حـــزب جيل جديـــد المعارض، فـــي تصريحات 
صحفية، أن الرئيس الجزائري حاول من خلال 
التعديـــل ”نـــزع فتيل الصراعـــات الكامنة بين 
الـــوزراء والتقليل من الجـــدل القائم“، مضيفا 
قوله ”فـــي نظري هي طبخة داخلية في النظام 

ستتغير بحلول الخريف“.

ووصـــف عضو جبهـــة العدالـــة والتنمية 
الحكومـــي  التغييـــر  خـــلاف  بـــن  لخضـــر 
بـ“الفاشـــل“، مبـــررا ذلـــك بقوله ”لقـــد اعتدنا 
علـــى تغييـــرات حكومية في وقـــت يتعين فيه 
عليهـــا تقـــديم تقريرها الســـنوي، والمشـــكلة 
هنا ليســـت فـــي تغيير الأشـــخاص وإنما في 
السياســـة والبرامج، بدليـــل أن وزراء أثبتوا 
فشـــلهم ولكنهم حولوا إلى مهام أخرى عوض 

الاستبعاد النهائي“.
يشـــار إلى أن بوتفليقة قام قبل أشهر قليلة 
مـــن موعد الانتخابات الرئاســـية ســـنة 2014، 
بتعديـــل حكومـــي، غـــادر بموجبـــه 13 وزيرا، 
مسّ بالدرجة الأولى الوزارات الســـيادية التي 
وضع على رأســـها أكثر المقربـــين منه لضمان 

نجاحـــه في الاســـتحقاق الانتخابي.  وعموما 
تعانـــي الجزائـــر من أزمـــة سياســـية خانقة، 
اشـــتدّت منذ فـــوز بوتفليقة بعهـــدة رابعة في 
الاستحقاقات الانتخابية الماضية التي طالتها 
اتهامات عديدة بـ“التزوير“.  ولم تنتقل أحزاب 
الســـلطة الجزائرية التي تدور في فلك خطاب 
الرئاســـة إلى مرحلـــة العمل السياســـي على 
قاعدة المواطنـــة وممارســـة الديمقراطية، فقد 
ظلت حبيسة الاحتقانات والخلافات الداخلية 
حول المناصـــب القيادية.  وأمـــام هذا الوضع 
برزت تيـــارات تجديدية داخل كل حزب تطالب 
بالتغييـــر وعـــزل القيـــادات التي لم تســـتطع 
مواكبة التطورات السياســـية ورفع التحديات 

الكبرى التي تواجهها الجزائر.
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◄ وافقت الحكومة المغربية على 
اتفاقية تعاون مع الإمارات في مجال 

الأمن ومكافحة الإرهاب. وقال بيان 
للحكومة إن هذه الاتفاقية تهدف 

إلى تطوير التعاون بين البلدين في 
مجال مكافحة الجريمة بأشكالها 

المختلفة.

◄ قال محمد الدرويش، رئيس 
مؤسسة فكر للتنمية والثقافة 

والعلوم بالمغرب (غير حكومية)، 
أمس الأول، إن التهديد الإرهابي 

التحول  تمكن من ”عرقلة“ 
الديمقراطي في مجموعة من الدول 

العربية والآسيوية.

◄ أكدت تقارير إخبارية أن إيطاليا 
أنقذت نحو 3 آلاف و600 مهاجر غير 
شرعي قبالة سواحل ليبيا، أبحروا 
من أفريقيا إلى أوروبا منذ يومين.

◄ بحث الرئيس التونسي، الباجي 
قائد السبسي، مع السفير الأميركي 
لدى بلاده، جاكوب والاس، العلاقات 

الثنائية بين البلدين وسبل دعمها.

◄ أعلنت رئيسة المجلس الفيدرالي 
الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أن 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
بعث إلى الملك المغربي محمد 

السادس دعوة رسمية لزيارة 
روسيا.

◄ قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا إن المجموعات المسلحة 

في جميع أنحاء ليبيا مسؤولة 
عن اختطاف المدنيين، مؤكدة أن 
”بعضهم قد توفي أثناء الاحتجاز 

وربما يتم إعدامهم دون محاكمة أو 
تعذيبهم حتى الموت“.

◄ ذكرت وسائل إعلامية بالجزائر 
أمس الجمعة، أن ثلاثة مسلحين 

من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الإسلامي ينشطون بالصحراء 
سلموا أنفسهم الى السلطات 

الجزائرية.

باختصار

المعارضة الجزائرية تنتقد التعديل الوزاري 
[ بوتفليقة يحاول احتواء الأزمة بإقالة وزيري الداخلية والمالية [ لويزة حنون تطيح بوزيرة الثقافة بعد كشف ملفات الفساد

ــــــات كثيرة تراكمت على كاهل الحكومة دفعت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى ضخ  معطي
دماء جديدة في أوصالها من أجل الحفاظ على موقعها في المشهد العام، خاصة في ظل 
الاحتجاجات الاجتماعية المتنامية، وأزمة تهاوي أســــــعار النفط في الأسواق الدولية، لكن 

أحزاب المعارضة اعتبرت أن التعديل الوزاري شكلي ولا يستجيب لتطلعات المواطنين.

{التعديـــل الحكومي الـــذي قام به بوتفليقة هـــو ذر رماد في الأعين 

ومحاولة لإلهاء الرأي العام، وأستغرب عدم تبرير أسباب الإقالة التي 

مست عددا من الوزراء}.

موسى تواتي
رئيس الجبهة الكنية الجزائرية

{ظاهرة التطرف بالمغرب تظهر في أحياء المدن الكبرى المهمشة 

التـــي لا تســـتفيد من توزيع الثروات، والشـــباب الـــذي يكون عرضة 

للتطرف يعيش على هامش المجتمع}.

محمد مصباح
باحث مغربي بمركز كارنيغي للشرق الأوسط

{هنـــاك مشـــكلة صعبة تواجـــه الأمم المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي 

لإيجـــاد حـــل للأزمة في ليبيـــا، وأطالب أوروبا بالتنســـيق الكامل مع 

القوى الإقليمية الفاعلة لتحقيق الاستقرار في المنطقة}.

برناردينو ليون
مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا

جيلالي سفيان:

بوتفليقة حاول نزع 

فتيل الصراعات 

الكامنة بين الوزراء

بوتفليقة يخلط الأوراق والمعادلات بتعديل وزاري جزئي

} نواكشــوط – اصطـــفّ الجزائـــري مختـــار 
بلمختـــار زعيـــم جماعة "المرابطون" الناشـــطة 
في منطقة الســـاحل الأفريقي وراء تنظيم دولة 
البغـــدادي بعد أن كان أحد أبـــرز المدافعين عن 
أيمن الظواهري والمنضوين تحت لواء القاعدة.
ويبـــدو أن الخلافـــات بين بلمختـــار وأمير 
القاعـــدة فـــي المغـــرب الإســـلامي عبدالمالـــك 
درودكال دفعتـــه لشـــق عصا الطاعـــة وتغيير 

نهجه الجهادي.
واعتبـــر محللـــون أن بلمختـــار بمبايعـــة 
جماعتـــه لتنظيم داعش قد أقام الحجة على أن 
التنظيم تغلغل في دول شـــمال أفريقيا ليزاحم 

القاعدة ويسحب البساط من تحتها.

وأعلنـــت جماعـــة "المرابطـــون" مبايعتهـــا 
لتنظيـــم داعش أمـــس الأول، في إعـــلان لأحد 
قادتها بثته وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة.

وأكد التســـجيل الـــذي بثتـــه الوكالة التي 
تنشـــر غالبا بيانات الجهاديـــين "تعلن جماعة 
المرابطـــون بيعتهـــا لأميـــر المؤمنـــين وخليفة 
المسلمين أبو بكر البغدادي وندعو كل الجماعات 
الجهادية إلـــى مبايعة الخليفـــة لتوحيد كلمة 
المسلمين ورص صفوفهم أمام أعداء الدين، كما 
ندعو كافة المســـلمين إلى الالتفـــاف حول دولة 

الإسلام والدفاع عن الخلافة".
ووقـــع علـــى البيـــان عدنـــان أبـــو الوليد 
الصحـــراوي بـــدلا مـــن مختار بلمختـــار الذي 

صدرت أنباء عن مقتله، لكن العديد من المراقبين 
نفوا ذلـــك باعتبار أن بلمختـــار دائما ما يلجأ 
إلى نشـــر أخبار زائفة عن مقتله بغية التمويه 
ولاســـتغلال فترة غيابـــه للتخطيـــط لعمليات 
مســـلحة وهو السيناريو الذي وقع قبل اقتحام 
قاعـــدة تيقنتورين الغازية فـــي الجزائر مطلع 
العام 2013، حيث ســـجل اختفاء لبلمختار عن 
الواجهة قبل أن يقوم فصيله بالعملية المدوية.

الجدير بالذكـــر أنه ســـنة 2012 وفي تطور 
مفاجئ أعلـــن تنظيم القاعدة إقالة بلمختار عن 
قيادة كتيبته بأمر مـــن دروكدال، وذكرت وكالة 
الأسوشـــيتد برس، أنها عثرت في تمبكتو على 
وثيقة بها قرار إقالة بلمختار، نشرت تفاصيلها 

للمرة الأولى في 29 مايو سنة 2013.
واستعرضت الوثيقة أسباب الخلافات بين 
المعســـكرين الإرهابيـــين، متهمة فيـــه بلمختار 
بأنـــه "أكبـــر عائق في وجه توحيـــد المجاهدين 
في الصحراء"، وأيضـــا تجاهله أوامر التنظيم 
المركزي للقاعدة في المغرب الإسلامي بالجزائر، 
وتكشف الرسالة عن عمق الصراعات الداخلية 
في صلب الشبكة الإرهابية حول دفع الفديات.

واعتبر محللون، أن الســـبب وراء انشقاق 
بلمختـــار عن التنظيم جاء بعـــد قرار دروكدال، 
بإنزال رتبته إلـــى رئيس لكتيبة الملثمين، الأمر 
الذي رآه بلمختار إهانة له، خاصة وأنه كان قد 
رفض عام 2007 تعيين دروكدال أميرا للتنظيم.

بلمختار يصفي حساباته مع درودكال بالاصطفاف وراء داعش 

تعديل قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء ضروري لضمان استقلالية الجهاز القضائي

البرلمان التونسي يصادق على قانون المجلس الأعلى للقضاء رغم احتجاج القضاة

صـــادق 131 نائبـــا من بيـــن النواب 

الحاضرين في الجلســـة العامة على 

مشـــروع القانـــون بالموافقة مقابل 

14 نائبا صوتوا ضده

◄
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◄ نسف نائب الرئيس العراقي 
السابق عزت الدوري خبر مقتله 

الذي روجته مؤخرا دوائر عراقية 
بعضها رسمي وذلك من خلال 

تسجيل صوتي هاجم فيه تنظيم 
داعش وأثنى على عملية عاصفة 
الحزم في اليمن واصفا ما يجري 

في العراق بـ”احتلال فارسي بغطاء 
ديني ضيق“.

◄ كشف الرئيس العراقي فؤاد 
معصوم عن إبرامه اتفاقا مبدئيا 

مع طهران لإلغاء سمة الدخول 
(التأشيرة) بين العراق وإيران، قائلا 

إنّه سيبحث التفاصيل مع رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية. ومن شأن 

هذا الإجراء أن يواجه اعتراضات 
شديدة من قوى عراقية معترضة 

على مزيد فتح البـلاد أمام النفوذ 
الإيراني.

◄ أعلن أمس عن مقتل القيادي 
السعودي بتنظيم داعش أنس 

النشوان أحد أبرز المطلوبين أمنيا 
لوزارة الداخلية السعودية والمدرج 
اسمه على إحدى قوائمها وذلك في 

معركة بريف حمص في سوريا.

◄ شهدت حركة ”حشد“ الكويتية 

المعارضة بقيادة مسلم البراك 
انشقاقا داخليا كبيرا باستقالة عدد 

من أعضائها احتجاجا على عدم 
”احترام مبدأ تداول السلطة“ وانفراد 
قيادة الحركة باتخاذ قرارات خطرة 

مثل النزول إلى الشارع.

◄ أقدم تنظيم داعش أمس على 
إعدام العقيد عبد الباسط الفهداوي 

مدير الجرائم الكبرى في مدينة 
الرمادي مركز محافظة الأنبار 

العراقية وذلك بعد اختطافه إثر 
سيطرته على مركز المدينة.

باختصار هدنة اليمن تترنح تحت ضربات المتمردين الحوثيين
} صنعــاء – حـــذّر التحالـــف العربـــي بقيادة 
الســـعودية أمـــس المتمرديـــن الحوثيـــين من 
نفاد صبـــره إزاء الخروقات المتكـــرّرة للهدنة 
الإنســـانية في اليمن، في إشارة إلى محاولات 
عناصـــر ميليشـــيا الحوثي اســـتغلال الهدنة 
لتحسين مواقعهم إزاء المقاومة المتصدية لهم 

في عدّة مواقع بالبلاد.
وأكد بيـــان صادر عن قيـــادة التحالف أن 
”الميليشـــيات الحوثية اســـتمرت لليوم الثاني 
علـــى التوالي فـــي خرق الهدنـــة“ التي دخلت 
حيز التنفيذ مســـاء الثلاثاء. وتسود مخاوف 

بـــين المدنيين مـــن أن تـــؤدي الخروقـــات إلى 
انهيـــار الهدنة التي منحتهم متنفســـا بعد أن 

كانوا على شفا كارثة إنسانية شاملة. 
واتهم البيـــان الحوثيين بقصـــف القوات 
الســـعودية فـــي مناطـــق حدوديـــة وبإجراء 
تحركات وتنفيذ عمليات عسكرية واستهداف 
منـــازل المواطنين بالدبابـــات والصواريخ في 
ســـبـع محـافظـــات مــــن بينها عــــدن بجنوب 

اليمن.
وشـــدد التحالـــف على أنـــه ”يحرص على 
”يحـــذر  لكنـــه  الإنســـانية“  الهدنـــة  إنجـــاح 

الميليشـــيات الحوثية وأعوانهـــا من أن ضبط 
النفـــس والالتزام بالهدنة لن يســـتمرا طويلا 
إذا اســـتمرت تلك الميليشـــيات في ممارساتها 

وخروقاتها للهدنة“. 
وتابع البيان أن ”قيادة التحالف ســـتتخذ 

الإجراءات المناسبة لردع مثل هذه الأعمال“.
وكانت قيادة التحالـــف أحصت في اليوم 
الأول من الهدنة ١٢ انتهاكا لوقف إطلاق النار 

على الحدود بين اليمن والسعودية.
وأعلن وزيـــر الخارجية الســـعودي عادل 
الجبيـــر فـــي وقت ســـابق أن بلاده متمســـكة 

بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها وأنها ملتزمة 
بضبـــط النفـــس. وفـــي مظهـــر عـــن تواصل 
المواجهـــات رغم الهدنة المعلنـــة قتل أمس ١١ 
مسلحا حوثيا وأحد عناصر المقاومة الشعبية 
في معـــارك بـــين الطرفين بمدينة تعز وســـط 
اليمـــن، ما يعدّ خرقا لثالث أيـــام الهدنة التي 

أعلن عنها التحالف.
وقال شـــهود عيـــان إن المقاومة الشـــعبية 
صدّت محاولـــة للحوثيين للتقـــدم في منطقة 
جبل صبر، وحيّ الأشـــبط، مـــا أدى لمقتل عدد 

من مقاتلي الحوثي وأحد أفراد المقاومة.

} بغــداد - أكّـــدت مصادر عراقيـــة أن عملية 
تســـليح العشائر السنية العراقية تحوّلت إلى 
قناعة راســـخة ومستقرّة تتشـــارك فيها قوى 
سياســـية عراقية سنية ودول إقليمية، ودوائر 
مشاركة في صنع القرار داخل قوى عالمية على 
رأسها الولايات المتّحدة، بعد سلسلة الأحداث 
التي تعاقبت في العراق طيلة الأشهر الماضية، 

وأفرزت حقيقتين واضحتين، هما:
ـ اختـــلال التـــوازن في البلد بين شـــيعته 
الذين باتوا يمتلكون ما يشبه الجيش المسلّح 
والمدرّب متمثلا بالميليشـــيات المنضوية ضمن 
الحشـــد الشـــعبي، وســـنته العزّل المعرّضين 
لاعتداءات داعش والميليشيات على حدّ سواء.
ـ ثبـــوت عدم قـــدرة القـــوات العراقية على 
حماية أبناء المناطق الســـنية من بطش تنظيم 
داعـــش، فضلا عن عدم قدرتها على المضي في 
اســـتعادة باقي مناطق البـــلاد من يد التنظيم 
لأســـباب هيكلية وسياســـية وحتـــى طائفية 
تتلخّـــص في الرفض الشـــديد من قبـــل أبناء 
المناطق السنية لاستقبال الميليشيات المساندة 
للقوات المسلّحة على أراضيها، وحتى نفورها 
مـــن التعاون مع تلـــك القـــوات الخاضعة في 
أحيـــان كثيـــرة لســـلطان شـــخصيات دينية 

وسياسية شيعية.
وخارج حدود العراق تشارك دول إقليمية، 
ودوائر مشاركة في صنع القرار داخل الولايات 
المتحـــدة، قناعتهـــا بأنّ ميليشـــيات الحشـــد 
الشـــعبي هي بمثابة جيش تابـــع لإيران على 
الأراضـــي العراقية يؤمّن لهـــا تأبيد احتلالها 

المقنّع للبلاد.
وتنظر دوائر سياسية عربية بريبة شديدة 
لمرحلـــة ما بعد الحرب ضـــد تنظيم داعش في 

العـــراق ـ علـــى افتـــراض إمكانية حســـمها- 
مســـتندة إلى أنّ نزع سلاح الميليشيات لاحقا 
ســـيكون ضربـــا مـــن الخيـــال نظـــرا لأن تلك 
التشكيلات تمتلك من القوّة العسكرية والنفوذ 
السياســـي ما يفوق قدرات حكومة بغداد بحدّ 
ذاتها بدليل ما تمارسه الميليشيات هذه الأيام 
من ضغـــوط متعددة ميدانية وسياســـية على 
حكومة العبادي لمجرّد تردّدها وحذرها بشـــأن 
إشـــراك تلك التشـــكيلات الطائفية في معركة 

الأنبار.
واســـتنادا إلى مختلف هذه الحقائق تؤكّد 
ذات المصادر أنّ حراك تســـليح ســـنّة العراق 
انطلق فعلا، وأن اتصالات شـــخصيات سنية 
بكبار المسؤولين في الولايات المتحدة هي جزء 
من ذلك الحراك، وأن دولا إقليمية عربية غنية 
عبّرت بشـــكل صريح عن اســـتعدادها لتغطية 

نفقات التسليح.
العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  وكان 
السابق رافع العيساوي ومحافظ نينوى أثيل 
النجيفي قاما مؤخرا بزيارة إلى واشنطن، في 
محاولـــة لتعديل موقف الإدارة الأميركية الذي 
لم يتجاوب مـــن قرار للكونغـــرس بأن يجري 
تســـليح عشـــائر العراق وأكـــراده بمعزل عن 

حكومة بغداد. 
وذكرت ذات المصادر أن النقاش الذي يدور 
حاليا بين شـــخصيات عراقية ســـنية بعضها 
مقيم في الخارج وشخصيات سياسية عربية 
هو حول شكل ومدى المساعدة العسكرية التي 

ستبذل لأبناء العشائر العراقية.
وشـــرحت أن تصـــورا بدأ يتبلور بشـــأن 
إنشـــاء ”جيش عراقـــي حرّ“، قائلـــة إن بعض 
الشخصيات أبدت تشاؤمها من التسمية نظرا 
لفشل التجربة في سوريا المجاورة، إلاّ أن قادة 
عســـكريين من قدماء الجيش العراقي السابق 
شـــرحوا أنّ هـــذا الهيـــكل ســـيكون مختلفـــا 
بالضرورة عن نظيره الســـوري نظرا لامتلاكه 
الكثير من مقوّمات النجاح ومن بينها الأعداد 
الهائلة من أبناء العشـــائر التي ستنخرط فيه، 
وامتلاك أغلبها خبرات قتالية ســـابقة، فضلا 

عـــن أن القيـــادة والتأطيـــر ســـتوكل لكفاءات 
عســـكرية خاضت عدّة حـــروب ضمن الجيش 
العراقـــي الذي بـــادرت الولايـــات المتحدة إلى 

حلّه بعد غزوها العراق سنة ٢٠٠٣.
وأكّدت المصادر ذاتها أنّ الأنظار تتجه إلى 
مؤتمر يوصـــف بـ”الأضخم“ يجري التحضير 
له وســـتحتضنه العاصمة الفرنسية باريس –
في موعد لم يتحددّ بعد- بمشـــاركة العشرات 
من الشخصيات السياسية والفكرية والدينية 
الســـنية، موضّحـــة أنّ الاختيـــار وقـــع علـــى 
باريس تجنّبا لإحراج دول عربية وما يمكن أن 

تتعرّض له من ضغوط من قبل بغداد.
ولـــن تقتصر أعمال المؤتمر –حســـب نفس 
المصادر- على بلورة جبهة سياســـية ســـنية 
عراقيـــة موحّدة، بل إن تســـليح العشـــائر، أو 

تأسيس هيكل عســـكري لسنة العراق سيكون 
البنـــد الرئيس على جـــدول أعمال المؤتمر من 
خلال الاتفاق على إنشـــاء لجنـــة مصغّرة من 

الخبـــراء والمختصـــين تواصـــل اجتماعاتها 
بعد نهاية المؤتمر لمناقشـــة تفاصيل التسليح 

والتمويل وغير ذلك من المسائل التقنية.

تغول الميليشيات الشيعية يدفع نحو حتمية تسليح سنة العراق

[ نزع سلاح الميليشيات بعد نهاية الحرب ضرب من الخيال [ دول عربية مستعدة لتحمل نفقات إنشاء هيكل عسكري سني
الأحداث المتلاحقة في العراق على مدار الأشهر الماضية، وما ميّزها من تغوّل للميليشيات 
الشــــــيعية، ومن عجز لدى القوات المسلّحة على مقارعة تنظيم داعش وحماية أبناء المناطق 
الســــــنية من اعتداءاته، أفرزت –حسب مصادر مطّلعة- تسليح العشائر كحتمية تجاوزت 
لدى فاعلين في الشــــــأن العراقي طور القناعة الراسخة إلى طور المشروع الجاري العمل 

على تنفيذه.

سنة العراق تركوا لمصيرهم يواجهون المخاطر بوسائلهم البسيطة الخاصة

الدرع الصاروخية الأميركية للخليج، ذروة التكنولوجيا في خدمة حلفاء مهمين

} واشــنطن - لا تكتسي ترتيبات الترفيع في 
ســـقف التعاون الأمني والعســـكري الأميركي 
الخليجـــي والتـــي تم التطرق إليهـــا في قمّة 
كامب ديفيد الأخيرة، طابع الاستعجال، لكنها 
ســـتكون وفق توصيفات الخبـــراء ذات طابع 
اســـتراتيجي يراعـــي تحقيق أقصى شـــروط 

النجاعة.
وحســـب هؤلاء فســـوف تســـتغرق إقامة 
درع صاروخية أميركيـــة لحماية دول الخليج 
العربيـــة من أي هجوم إيراني ســـنوات، الأمر 
الـــذي ســـيعطي الفرصـــة لتعزيـــز الثقة بين 
واشـــنطن ودول المنطقة. وكان تجديد الالتزام 
المشـــترك بإقامة نظام دفاعي إقليمي أحد أهم 
النتائج للقمة التي انعقدت الخميس في كامب 
ديفيـــد بين الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما 
وقادة دول الخليج الذين سعوا إلى الحصول 
علـــى تعهـــدات دفاعيـــة أميركية جديـــدة قبل 
اتفاق نووي محتمل يخشـــون أن يخدم وضع 

خصمهم اللدود إيران.
وسيســـمح وجود نظـــام دفاعـــي متكامل 
لـــدول الخليج بصـــد أي هجـــوم إيراني على 
نحو أفضـــل إذ ســـيربط بين أجهـــزة الرادار 
والصواريـــخ الاعتراضيـــة فـــي تلـــك الـــدول 

لمواجهة أنواع شتى من الصواريخ.
وسيســـتخدم النظـــام الأقمـــار الصناعية 
الأميركية للإنذار المبكر وأجهزة رادار أميركية 

وخليجيـــة لرصـــد انطلاق أي صـــاروخ معاد 
وإطلاق صاروخ من الجـــو أو البحر لتدميره 

على ارتفاع بعيد عن الأرض.
وستكون شـــركات لوكهيد مارتن وريثيون 
ونورثروب جرومـــان كبرى المتنافســـين على 
إقامـــة نظام مركـــزي للقيـــادة والتحكم للدرع 
لأنهـــا تقـــوم بالفعـــل بعمـــل مماثـــل للجيش 

الأميركي وحلفاء مهمين.
وقال أنتوني كوردزمـــان وهو محلل كبير 
في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن 
التحدي الأكبر لنجاح الدرع سيكون الوصول 
إلى توافق واسع بشأن قواعد التعامل مع أي 
تهديدات. وأضاف «عليك الانتهاء من منظومة 
الاشتباك برمتها قبل إطلاق الصاروخ الأول».

وقال خبراء إن الوصـــول إلى هذه النقطة 
ســـيتطلب اتفاقيات لم يســـبق لهـــا مثيل بين 
الجيش الأميركي ومجلس التعاون الخليجي 
وبـــين الحلفـــاء الخليجيين فيمـــا بينهم على 
تبادل البيانات الحساسة لتفادي خطر إسقاط 

طائرة صديقة بطريق الخطأ.
ويقـــول مســـؤولون أميركيـــون إن إجراء 
تدريبـــات مكثفـــة بقيـــادة الولايـــات المتحدة 
ســـيكون مهما للوصول إلى الحـــد الأدنى من 
مخاطـــر الحوادث العارضـــة. ويوجد للجيش 
الأميركـــي بالفعل عشـــر بطاريـــات صواريخ 
مـــن طراز باتريـــوت للحماية مـــن الصواريخ 

الباليســـتية في منطقة الخليـــج والأردن كما 
يوجد له نظام رادار قوي من طراز ايه.ان-تي.

بي.واي-٢ لرصد إطلاق الصواريخ.
وتطـــور دول الخليج أنظمة باتريوت التي 
تصنعها شركة ريثيون الموجودة لديها بالفعل 
لتتضمـــن صواريـــخ بـــاك-٣ التـــي تصنعها 
ريثيون ولوكهيد مارتن كما تشـــرع في شـــراء 
أنظمة تغطي مساحة أكبر وتتضمن صواريخ 

ذات مـــدى أطـــول مثل نظـــام ترمينـــال هاي 
التيتيـــود اريا ديفنس الـــذي تصنعه لوكهيد. 
وكان قـــرار اتخذتـــه واشـــنطن في ديســـمبر 
الماضـــي بالســـماح ببيع الأســـلحة الأميركية 
لمجلس التعـــاون الخليجي كمنظمة على غرار 
ما يحدث مع حلف شـــمال الأطلسي قد ساهم 
فـــي تمهيد الطريق أمام إحراز تقدم في تكامل 

الدفاع الصاروخي وأنظمة الأمن البحري.

ــــــز درع صاروخية أميركية لحماية بلدان الخليج العربي مســــــألة معقدّة تقنيا تتطلب  تركي
جهودا ووقتا لكن النتائج المرجو الوصول إليها تستحق كل الجهد والعناء.

الدرع الصاروخية منظومة متكاملة ومعقدة تتطلب درجات عالية من التنسيق

ّ ّ

«دول مجلـــس التعاون أكدت مـــرارا على أهمية النـــأي بالمنطقة 

عن التســـلح النووي وضرورة الاســـتخدام الأمثل للطاقة النووية 

للأغراض السلمية».

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي عهد البحرين

«قمة كامـــب ديفيد إيجابية بامتياز. فالموقـــف الخليجي الموحد 

تناغم مع تفهم واشـــنطن لأهمية الحليف ومصدر قلقه، كما تم 

الاتفاق على سبل تطوير الشراكة».

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

«التقـــدم الفعلـــي علـــى طريق التفاهـــم الوطني هو الـــرد الأمثل 

والأهم على مشعلي الفتن بين العراقيين والذين يغيظهم تقدم 

البلاد واستقرارها أمنيا وسياسيا».

فؤاد معصوم
الرئيس العراقي

يناقش  بــاريــس  فــي  مــؤتــمــر 

واسعة  سياسية  جبهة  إنشاء 

لسنـة  ــري  عــســكـــ وهــيــكــل 

العراق

◄

ُ

للمشاركة والتعقيب
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طيران الجيش العراقي يمد داعش بالسلاح

} بيجي (العراق) - كشـــف مســـؤول عراقي 
أمس أن طائرات تابعة للجيش ألقت أســـلحة 
وأعتـــدة لتنظيـــم داعـــش  بطريـــق الخطـــأ 
حـــين كانت تحـــاول إمداد العناصـــر الأمنية 

المحاصرة في مصفى بيجي النفطي.
وجـــاءت الحادثـــة لتبـــرز مجـــددا حالة 
الضعف التي بلغتها القوات العراقية والتي 
بدأت تتجسّـــد على الأرض تراجعا مســـتمرا 

أمام تنظيم داعش وتعثّرا في الحرب ضدّه.

ونقل عن اسكندر وتوت عضو لجنة الأمن 
والدفاع في البرلمان العراقي قوله إن ”طائرات 
تابعـــة للجيـــش ألقـــت كميات من الأســـلحة 
والأعتدة لعناصر الأمـــن العراقية المحاصرة 
في مصفى بيجي النفطـــي لكن عملية الإلقاء 
كانـــت خاطئة ممـــا مكن عناصـــر داعش من 
الســـيطرة على أغلب تلك الكميات“، علما أن 
تلك العناصر كانت تعاني نقصا في الذخائر 

بفعل الحصار المضروب على المصفى.



أيمن عبدالمجيد

} القاهــرة - جرت، أمس الجمعة، انتخابات 
الهيئة العليا لحزب الوفد، الذي يشهد صراعا 
حادا بـــين قياداته، باتت تهدد مســـتقبله إلى 
درجـــة دفعت الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي 

للتدخل لرأب الصدع الأسبوع الماضي.
ويتنافـــس في الانتخابـــات، التي لم تعلن 
نتائجهـــا حتـــى مثـــول الجريدة للطبـــع، 77 
مرشـــحا على 50 مقعدا للهيئـــة العليا، بينما 
يتنافس 11 مرشـــحا على 5 مقاعد لسكرتارية 

الهيئة الوفدية.
وقال الســـيد البدوي فـــي مؤتمر صحفي 
أمس، إنه وعد كل المفصولين من الحزب بإلغاء 
قـــرارات فصلهـــم، وإقرار تعديـــلات اللائحة، 

مؤكدا أن الهيئة العليـــا تجري انتخابات في 
أجواء ديمقراطية.

وفي وقت سابق أشار عصام شيحة عضو 
الهيئة العليا لحـــزب الوفد، المعارض للبدوي 
وأحـــد الحاضرين فـــي اللقاء الرئاســـي، إلى 
أنـــه تم الانتهاء إلى مجموعـــة من التوصيات 
في إطـــار تفعيل مبـــادرة رئيـــس الجمهورية 
احتـــواء  بضـــرورة  السيســـي،  عبدالفتـــاح 
الخلافـــات داخـــل البيت الوفـــدي، وبما يكفل 
الوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف في 
إطار من الشفافية والديمقراطية، كما جاء في 

بيان رئاسة الجمهورية.
أن التوصيات  وأوضح شـــيحة لـ”العرب“ 
شملت وضع مشروع لائحة داخلية ديمقراطية 
جديدة تلتـــزم بالانتخاب كآلية لتنظيم الهيكل 

التنظيمـــي والجمعية العموميـــة للحزب، مع 
إلغـــاء كل ما يتعلق بالتعيين في التشـــكيلات 
الحزبية، وأيضـــا عودة جميع الوفديين الذين 

تم إقصاؤهم خلال السنوات الماضية.
وأكد القيـــادي في الوفد أنـــه تم تفويضه 
وفـــؤاد بـــدراوي بوضـــع جـــدول زمنـــي مع 
المستشار بهاء أبوشـــقة سكرتير عام الحزب، 

لتنفيذ ما أسفر عنه اللقاء مع السيسي.
الإصـــلاح  جبهـــة  مـــن  قيـــادات  وكانـــت 
المفصولـــين بقرار من البـــدوي، دعت للتظاهر 
أمام مقـــر الحزب أمس، اعتراضا على تجاهل 
مطالبهـــم بتأجيـــل الانتخابات، لحـــين إنهاء 
أزمتهم وإعـــادة فتح باب الترشـــح من جديد 
لتمكين الراغبين فيهم من المنافسة على مقاعد 

الهيئة العليا بالترشح.

وســـجل حضـــور أمنـــي مكثف تحســـبا 
لتطـــور الأمر إلى صـــدام، خاصـــة وأن هناك 
ســـابقة تمثلت فـــي الأحـــداث الداميـــة التي 
حصلت، عندمـــا تبادل أنصـــار نعمان جمعة 
رئيس الحزب الســـابق، وأنصار منافســـه في 
انتخابات رئاسة الحزب محمود أباظة إطلاق 
النيران، ما أســـفر عن نشـــوب حريق بالحزب 

وإصابة عدد من أعضائه.

} بيروت - جدد رئيـــس التيار الوطني الحر 
ميشـــال عون، هجومـــه على اتفـــاق الطائف، 
داعيـــا إلى إعادة النظر فيـــه، متعللا بأن ذلك 
الحل الوحيد لتلافي الجمود في المؤسســـات 

الدستورية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية.
يأتـــي ذلك فـــي وقت تـــدور فـــي كواليس 
الســـاحة السياســـية اللبنانيـــة معطيات عن 
مؤتمر تأسيسي يسعى إليه حزب الله وحليفه 
عون، يهدف إلى تقويض أركان النظام الحالي 
والذي يشكل اتفاق الطائف عماده، واستبداله 

بنظام يتماشى ومصالحهما المذهبية.
وقال عـــون، في مؤتمر صحفـــي عقده من 
مقره في منطقة الرابية شـــمال بيروت ”لسنا 
أمـــام إعـــلان مواقف بل إعطـــاء فرصة لإعادة 

النظر باتفاق الطائف“.
واتفـــاق الطائـــف أنهـــى الحـــرب الأهلية 
(1975-1990) بـــين الفرقـــاء اللبنانيين ورعته 
المملكة الســـعودية بشكل مباشر وجاء بغطاء 

إقليمي ودولي، وهو ما أكسبه مناعة.
وأشـــرك الاتفاق جميع الطوائف في إدارة 
الشـــأن السياســـي في هذا البلد، حيث يتولى 
المســـيحيون الموارنة رئاسة الجمهورية، فيما 
تعود رئاســـة الحكومة إلى السنة، أما رئاسة 

مجلس النواب فهي للطائفة الشيعية.
بالمقابـــل فإن ميشـــال عون يـــرى بأن هذا 
الاتفـــاق لا يخدم مصالح الطائفة المســـيحية، 
كمـــا أنـــه ”لـــم يطبّـــق منـــه ســـوى تقليص 
صلاحيـــات رئيس الجمهورية ونقل الســـلطة 

الإجرائية إلى مجلس الوزراء“، وفق تعبيره.
وحـــول رئاســـة الجمهوريـــة قـــال رئيس 
كتلـــة التغيير والإصـــلاح النيابيـــة إن هناك 
أربعـــة حلول لحل عقدتها وهـــي إما ”اعتماد 
الانتخابات الرئاســـية علـــى مرحلتين الأولى 

مســـيحية والثانيـــة وطنيـــة، أو القيام 
باســـتفتاء شـــعبي ومـــن ينتخـــب 

الشعب ينتخبه المجلس النيابي، 
أو الانتخـــاب بـــين القيادات 

تمثيلا،  الأكثر  المســـيحية 
المجلـــس  انتخـــاب  أو 

النيابي قبـــل انتخاب رئيس 
هو  الرابع  والحـــل  الجمهورية، 

الحل، ولن أرجع إلى حل الدوحة“.

ويســـتبعد متابعون أن تجد الحلول التي 
طرحهـــا عون صداها لدى النخبة السياســـية 
خاصـــة لـــدى فريـــق 14 آذار، باعتبـــار أنهـــا 

جميعها تقفز على ما جاء به اتفاق الطائف.
ويرى المتابعون أن عـــون يعلم ذلك جيدا، 
وأن محاولتـــه ماهي إلا مناورة جديدة للإبقاء 

على الفراغ الرئاسي قائما.
وتقاطع كتلتا التغييـــر والإصلاح وحزب 
الله جلســـات انتخاب الرئيس التي بلغت إلى 
حد الآن ثلاث وعشـــرين جلسة، مصرين على 

مقولة ”عون أو الفراغ“.
ويخشـــى اللبنانيـــون مـــن أن يمتـــد هذا 
الفـــراغ الرئاســـي إلى المجلس النيابي شـــبه 
المعطل حاليا والحكومة، الأمر الذي من شأنه 

أن يمهد الطريق أمام تقويض أركان الدولة.
وفتـــح عـــون أمـــس نيـــران تصريحاتـــه 
على حكومة تمام ســـلام، قائـــلا بعدم جدوى 

وجودها.
وتساءل رئيس التيار الوطني الحر ”ماذا 
يبقى من داع لوجـــود الحكومة إذا تخلت عن 
واجبها الاقتصادي بإهمال المشـــاريع المنتجة 

التي تؤمن الحاجات الأساسية للمواطن“.
واتهمها بـ”العجز عن إنجاز أهم القرارات 
لأنهـــا تهرب مـــن القوانـــين والعدالـــة ومنها 
التعيينات الأمنية“، في إشـــارة إلى الموضوع 
الخلافي حول التعيينات الأمنية والعسكرية.

ويصـــر عون علـــى تعيين صهـــره العميد 
شـــامل روكز خلفا لقائد الجيش الحالي جان 
قهوجـــي، ويســـانده في ذلك حـــزب الله الذي 
أشـــار إلى أنـــه ســـيظل خلفه فـــي التصعيد 
الذي يشـــنه، فيما ترى معظم القوى اللبنانية 
أن الوضـــع الراهن يقضي بالســـير في عملية 
التمديد في ظل استحالة الاتفاق على الأسماء.

وانتقد أمس، عون ضمنيا تيار المســـتقبل 
الـــذي قال إنـــه أخـــل باتفاقه معـــه على هذه 
التعيينات، ســـائلا: هل القربى تمحو كفاءته 
ومهنيتـــه (روكز)، وهل من أحد يســـتطيع أن 
يحدد لنـــا المعاييـــر في تحديد المســـؤولين؟، 
مؤكـــدا ”إننـــا مصـــرون علـــى المحافظة على 
المؤسسة العســـكرية ولن ندعم إلا من 

يحافظ على المواقع الإدارية“.
وزعم التيـــار الوطني الحر 
زعيـــم  مـــع  تم  اتفاقـــا  أن 
ســـعد  المســـتقبل  تيـــار 
بتعيين  يقضي  الحريري 
التيار  يدعم  بالمقابل  روكز، 
مرشح المســـتقبل لمنصب مدير 
الأمـــن اللبنانـــي، بيـــد أن رئيـــس 

كتلة المســـتقبل فؤاد الســـنيورة نفى مثل هذا 
الاتفاق، مستنكرا رغبة عون في الحصول على 

رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش معا.
وكرر رئيس كتلـــة التغيير والإصلاح أكثر 
مـــن مرة خـــلال المؤتمـــر الصحفـــي على عدم 
جدوى الحكومـــة الحالية، الأمر الذي فســـره 
المراقبـــون بأنه تهديد مبطن بنســـفها، خاصة 
وأن حـــزب الله يدعمه في هذا الاتجاه باعتبار 
أن له مصلحة كبيرة في ذلك، وهي التمهيد لما 

يسمى ”المؤتمر التأسيسي“.
ويرى النائب بحزب الكتائب إيلي ماروني 
”أنـــه إذا وصلت الأمور بوزيري التيار الوطني 
الى حد الاســـتقالة، وجر الحلفاء (حزب الله) 
أيضا إلى ذلك فإن ”التيار الوطني“ ســـيتحمل 
المســـؤولية عـــن توجـــه لبنـــان إلـــى مؤتمر 

تأسيســـي بعـــد إيقـــاع الفراغ على مســـتوى 
رئاسة الجمهورية، وحيث سيكون المسيحيون 

أكبر الخاسرين بدءا من زوال المناصفة“.
وكشـــفت مصـــادر لبنانيـــة أمـــس، من أن 
هنـــاك توجها جديا من قبل حـــزب الله وعون 
للتحضيـــر للمؤتمـــر التأسيســـي، خاصة في 
ظـــل اعتقاد الحزب الشـــيعي بأن التســـويات 
الإقليميـــة المقبلـــة عليهـــا المنطقـــة تصب في 

صالحه وصالح داعمه الإيراني.
وحـــذر عديـــد المحللـــين مـــن الســـير في 
اتجاه هذا المؤتمـــر، باعتباره مخططا لضرب 

المرتكزات التي يقوم عليها البلد.
بالمقابل رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح 
آلان عـــون أن ”أي تطويـــر بالنظـــام إذا أتـــى 

بالتوافق بين اللبنانيين لا يخيف“.

عون وحزب الله يمهدان لمؤتمر تأسيسي ينسف اتفاق الطائف
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[ رئيس التيار الوطني الحر: ندعو إلى إعادة النظر في الطائف [ تصعيد عوني يهدد بإسقاط الحكومة

ميشال عون يدعو إلى انتخاب رئيس عبر الشعب

الوفد المصري يعيد تصحيح مساره

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ تظاهر العشرات في طرابلس شمال 
بيروت احتجاجا على قرار المحكمة 
العسكرية ”المخفف“، بحق ميشال 

سماحة، الوزير اللبناني السابق.

◄ أكد مصدر عسكري مصري أن 
الدفعة الأولى من طائرات رافال 
الفرنسية التي تعاقدت القاهرة 

لشرائها من فرنسا تصل يوم 25 يوليو 
المقبل، تضم 3 طائرات من بين 24 

طائرة تشملها الصفقة.

◄ أعلن بيان صادر عن وزارة 
الخارجية الأميركية، أن دانيال 
روبنشتاين، المبعوث الأميركي 

الخاص إلى سوريا، سيجري زيارات 
إلى بعض البلدان بما في ذلك تركيا، 

لبحث سبل إنهاء الأزمة.

◄ ذكرت مصادر أمنية فلسطينية 
وشهود عيان الجمعة، أن الجيش 
الإسرائيلي أصاب أكثر من عشرة 

فلسطينين بالرصاص الحي 
والمطاطي خلال اشتباكات جرت 

شمال مدينة نابلس بالضفة الغربية.

◄ طالبت الخارجية اللبنانية 
المجتمع الدولي بتقديم المزيد من 

المساعدات لاستقبال اللاجئين 
السوريين، منتقدة عدم تنفيذ العديد 

من التعهدات في هذا الشأن.

◄ أكد الرئيس السوداني عمر البشير 
انتهاء القوات المسلحة والشرطة من 
ترتيبات الفصل بين قبيلتي المعاليا 
والرزيقات اللتين شهدتا بولاية شرق 
دارفور، اقتتالا بينهما أدى إلى وقوع 

العشرات بين قتلى وجرحى.

◄ أصيب 3 مواطنين سوريين بجروح 
بالغة، جراء غارات جوية شنتها 

مقاتلات النظام السوري على منطقتي 
جبل التركمان في ريف اللاذقية.

باختصار

«الموافقة على المنطقة العازلة في ســـوريا سيضع واشنطن 
في موقف يتيح لها الإصرار على أن تنسق دول مجلس التعاون 

الخليجي وتركيا أعمالها معها».
دينيس روس
محلل سياسي أميركي

{نـــدرك تماما أن الأخطـــار تحيط بنا، ونعلـــم أن هناك منظمات 
إرهابيـــة تســـتهدف أمـــن دول المنطقة، لكن قواتنا المســـلحة 

قادرة على الحفاظ على حدودنا».
محمد المومني
الناطق باسم الحكومة الأردنية

«جماعة الإخوان لم تتعامل مع قضية القبض على رئيس مجلس 
شورى الجماعة الإسلامية كما تفعل عند القبض على قياداتها، 
ويتوقع خروج الجماعة الإسلامية من تحالف دعم الإخوان قريبا».
هشام النجار
القيادى السابق بالجماعة الإسلامية في مصر

يصر رئيس التيار الوطني الحر ميشــــــال عون على انتهاج سياسة تصعيدية فيما يتعلق 
ــــــا الجوهرية، وفي مقدمتها اتفــــــاق الطائف الذي يعتبره اللبنانيون صمام الأمان  بالقضاي

والعمود الفقري الذي ترتكز عليه الدولة اللبنانية.

المؤتمر التأسيسي نعمة على المسيحيين أم نقمة

إيلي ماروني
قيادي بحزب الكتائب

آلان عون
عضو بالتيار الوطني الحر

سيكون المسيحيون 
أكبر الخاسرين من 

المؤتمر التأسيسي بدءا 
من زوال المناصفة

أي تطوير بالنظام 
اللبناني إذا أتى 

بالتوافق بين اللبنانيين 
لا يخيف

} دمشــق - صعدت الـــدول الغربية، مؤخرا، 
من انتقاداتهـــا وتهديداتها للنظام الســـوري 
لوقف اســـتخدامه للغازات السامة والبراميل 
المتفجرة ضد المناطق الآهلة بالسكان، دون أن 

تتخذ أي إجراءات عملية لمحاسبته.
وقال الرئيس الأميركي بـــاراك أوباما إنه 
إذا تأكـــدت تقاريـــر عن هجمات بغـــاز الكلور 
في ســـوريا، فإن الولايات المتحدة ستعمل مع 

المجتمع الدولي لوضع نهاية لها.
وأضـــاف أوبامـــا فـــي مؤتمـــر صحفـــي 
عقـــده عقب قمـــة مع حلفاء الولايـــات المتحدة 
الخليجيين أنه اطلع على تقارير عن استخدام 

الكلور في قنابل لها تأثير أسلحة كيماوية.
وكانـــت مجموعـــة من المحققـــين الدوليين 
قـــد أعلنـــت الجمعـــة، أن لديها مـــا يكفي من 
الأدلة لملاحقة الرئيس الســـوري بشـــار الأسد 

ومعاونين بارزين له.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يعلن فيها 
أوباما عـــن نيته اتخاذ إجـــراءات صارمة في 
حال ثبت اســـتخدام الغازات السامة، بيد أنه 
وعلـــى مر الأزمة الســـورية التي جاوز عمرها 
الأربع ســـنوات بقيت هذه التهديدات شفوية، 
رغم تواتر الأدلة والشـــهادات عن قيام النظام 

السوري باستعمال تلك الأسلحة.
ويرجـــع المراقبـــون ذلـــك إلـــى الواقعيـــة 
السياســـية التـــي تدير بهـــا الـــدول الغربية 

الأمور، وهـــذه الواقعية هي التي تقف حاجزا 
بين القضاء الدولي والمسؤولين عن الفظاعات 

في سوريا.
ويـــرى هـــؤلاء أنـــه وإن كان محققو لجنة 
العدالة والمساءلة الدولية يؤكدون، هذه الأيام، 
إعداد ثلاث قضايا ضد نظام دمشـــق بســـبب 
ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنســـانية، 
فـــإن الأســـرة الدولية ليســـت على اســـتعداد 

لمقاضاة دمشق.
وتمنـــع أســـباب سياســـية أي محكمة من 
النظر في أخطر الجرائم التي ارتكبت في هذا 
النزاع الذي أوقع أكثر من 220 ألف قتيل بينهم 

ما لا يقل عن 67 ألف مدني و11 ألف طفل.
وقال مارك كيرســـتن الخبير فـــي القانون 
الدولي ومقره في لنـــدن ”من المرجح أن يكون 
هذا أول نزاع يثيـــر هذا العدد من التحقيقات 
في ارتـــكاب فظاعات وجرائم حـــرب وجرائم 
بحـــق الإنســـانية، من غير أن يـــؤدي ذلك إلى 

إنزال العدالة“.
فالمحكمـــة الجنائية الدولية التي تنظر في 
أخطـــر الجرائـــم، لا تملـــك أي صلاحيات في 
سوريا التي ليست من دولها الأعضاء، كما أن 
روسيا حليفة دمشق ستســـتخدم حق الفيتو 
في مجلس الأمن الدولي لمنعه من إصدار قرار 
يجيـــز للمحكمة الجنائية فتح تحقيق. إضافة 
إلى ذلك، هناك من يرى بأن بشار الأسد ”شر لا 

بد منه“ الآن من أجل التوصل إلى حل ســـلمي 
للنزاع، ما يجعل من المســـتبعد كليا تشـــكيل 
محكمة خاصة على غرار المحكمة التي انشئت 
بعد حروب يوغوســـلافيا الســـابقة في مطلع 

التسعينات أو الإبادة في رواندا عام 1994.
وأوضـــح أوليفييـــه ريبلينـــك الباحث في 
معهد ”تي أم ســـي أســـر“ في لاهـــاي أن هذه 

المحاكـــم الخاصة أنشـــئت ”في غمـــرة نهاية 
الحـــرب البـــاردة“ مؤكدا أن ”الأمـــور مختلفة 

اليوم“.
ويعتقـــد ريبلينـــك أنـــه ”ينبغـــي انتظار 
تغييـــر للنظام في ســـوريا مع تشـــكيل لجنة 
لكشـــف الحقيقة، من نـــوع اللجان التي تعقب 

الثورات“.

النظام السوري يكثف من غاراته بالبراميل المتفجرة في المناطق الآهلة

الواقعية السياسية تحكم العقلية الغربية في التعامل مع ممارسات الأسد

السيد البدوي:
وعدت كل المفصولين 
من الحزب بإلغاء قرارات 

فصلهم



} أنقرة  - دخلت الأحزاب التركية مرحلة العد 
التنازلي نحو يوم الاقتراع المقرر في السابع 
من الشـــهر المقبـــل، حيث اشـــتعلت المعركة 
الانتخابية وباتت تتشـــكل خارطـــة البرلمان 

الجديد من الأحزاب المنافسة.
ويخوض الانتخابات العامة عشرون حزبا، 
ولكـــن ثلاثة أو أربعة أحزاب فقط ســـيحالفها 
الحظ فـــي الدخـــول إلـــى البرلمـــان وتمثيل 
منتخبيهـــا في برلمان يبلغ عـــدد مقاعده 550، 
وخصوصا بعد أن انطلقت عملية الاقتراع في 

الخارج منذ أكثر من أسبوع.
الاتجاهـــات  الأربعـــة  الأحـــزاب  وتمثـــل 
الرئيســـية فـــي تركيـــا وفـــي مقدمتهـــا حزب 
العدالة والتنمية الحاكم ذو التوجه الإسلامي 
ذو  الجمهـــوري  الشـــعب  وحـــزب  المحافـــظ 
التوجه اليســـاري وحزب الحركة القومية ذو 
التوجه القومي وحزب الشـــعوب الديمقراطي 

ذو التوجه القومي الكردي.
ويشير عدد من المراقبين إلى أن الحزبين 
الأكثـــر قدرة على حشـــد أصـــوات المغتربين 
همـــا الحزب الحاكم بزعامة أحمد داود أوغلو 
حيث لا تـــزال حركة الرؤيـــة القومية، الحركة 
التأسيسية للإسلام السياسي التركي، تحافظ 
علـــى نفســـها وهويتهـــا التركية الإســـلامية 
وتنتشـــر تنظيماتها حول المساجد، ما يجعل 

قدرتها على الحشد أكبر من أي حزب آخر.
ويحل حزب الشعوب الديمقراطي الجناح 
السياســـي للعمال الكردســـتاني فـــي المرتبة 
الثانية بعد العدالـــة والتنمية في القدرة على 
الحشد في أوروبا، وذلك بسبب قاعدته الكردية 
القوية والمنظمة والمنتشـــرة في معظم الدول 
هناك، بســـبب موجات اللجوء الكـــردي التي 
سببها القمع ومن ثم الصراع العسكري الذي 
اندلـــع بين أنقـــرة والعمال الكردســـتاني في 

ثمانينات القرن الماضي.

وإن تمكـــن الأكـــراد مـــن الوصـــول إلـــى 
البرلمان الجديد، وفـــق متابعين، فإن الحزب 
الحاكم سيخســـر تلقائيا مـــا يقرب من 40 إلى 
50 مقعدا وهي نتيجة يخشـــاها أردوغان قبل 
العدالـــة والتنمية لأنها ســـتقطع الطريق على 
طموحاته الرئاسية وســـتلزم الحزب بتشكيل 
ائتلاف ســـيطوي بـــه نهائيا صفحـــة الحزب 

المتفرد بالسلطة.
أما بالنسبة للشـــعب الجمهوري والحركة 
القوميـــة فليس لهما قاعـــدة جماهيرية كبرى 
في الخارج، وهو ما يفسر فشلهما في الدخول 
بقوة إلى البرلمانات الســـابقة ولم يشكلا قوة 
أمام الحزب الحاكم المســـيطر على دفة الحكم 

منذ أكثر من 13 عاما.
ووسط هذا كله، تساءل البعض عن مصير 
من باتوا يوصفون في تركيا بالكيان الموازي، 
إلا أن مراقبين التقطوا إشـــارات لميل أنصار 
جماعـــة الخدمة للتصويت لصالح الشـــعوب 
الديمقراطي في ســـبيل تقليص حصة ”العدو 
للجماعة، حـــزب العدالـــة والتنمية،  اللـــدود“ 
وذلك على الرغم من بـــرود العلاقة التاريخية 

بين الجماعة والأكراد.
وفي كل الأحوال ستشـــهد انتخابات هذه 
الســـنة منافسة قوية نظرا للعديد من الملفات 
الحارقـــة التي باتت تتصدر المشـــهد التركي 
وخصوصا مـع بـروز نوايا واضحـة للـرئيس 
التـركـــي رجـب طيب أردوغــــان لتغييـر نظـام 
الحكـــم من برلمانـــي إلى رئاســـي مهما كلفـه 

ذلـك.
وتركـــز أحـــزاب المعارضة فـــي الحملات 
الانتخابية على مســـتوى الرفاهية المتراجع 
خلال حكـــم العدالة والتنمية ولـــم تعد تركيا 
بلدا يمكن أن يعيش فيه الإنســـان وبالتالي لا 
بد مـــن إنقاذ البلد من قبضـــة هذا الحزب من 

خلال التصويت للأحزاب المعارضة.
الحاكـــم  الحـــزب  يذكـــر  المقابـــل،  فـــي 
المواطنيـــن كيف كانت أوضـــاع تركيا قبل أن 
يتولى حكم البـــلاد وكيف أصبحت في الوقت 

الحاضر بعد أكثر من عشر سنوات.
ووفقـــا لاســـتطلاعات الرأي، فـــإن العدالة 
والتنمية سيتصدر الانتخابات رغم الانتقادات 
الموجه له بسبب إدارته للبلاد، ولكن النقاش 

يدور حول النســـبة التي ســـيفوز بها الحزب 
لقيادة البلاد في السنوات الخمس المقبلة.

وفـــي محاولة منـــه لطمأنة ناخبيـــه، أكد 
زعيم حزب الشـــعب الجمهـــوري أكبر أحزاب 
المعارضـــة، كمـــال كليجدار أوغلـــو، على أن 
الحـــزب الحاكم لـــن يحصل علـــى 330 مقعدا 
في البرلمان وهو الحـــد الأدنى لتمرير تغيير 
دستوري عبر قرار برلماني بشرط عرضه على 

تصويت شعبي.
أما قيـــادات حزب العدالـــة والتنمية فهي 
تريد فوزا حاســـما بالحصول على 376 مقعدا 
ليتســـنى لها إجـــراء التعديلات الدســـتورية 
براحة ودون الحاجة إلى إجراء اســـتفتاء، إذ 
مـــن المعـــروف أن الحصول علـــى 276 مقعدا 

يضمن تشكيل الحكومة.
مصيريـــة  الانتخابـــات  نتائـــج  وتبـــدو 
لمستقبل أردوغان السياســـي الذي أشهر كل 
أســـلحته للخروج منتصرا، وفي الوقت نفسه 

فإن هذه النتائج تعد تصويتا للثقة مرة أخرى 
في حكم العدالة والتنمية.

ولعل مرد ربط مصير أردوغان بنتائج هذه 
الانتخابات هـــو جملة من القضايا التي باتت 
تشـــعل الســـاحة التركية، فمن تأثير فضيحة 
الفساد المدوية التي لا تزال تلاحقه وحكومته 
الســـابقة مرورا بتداعيات الصدام الجاري مع 
زعيـــم حركة الخدمة فتح اللـــه كولن ووصولا 

إلى تعثر مسيرة السلام مع الأكراد.
ويؤكد سياسيون أتراك أن مقياس النجاح 
للحـــزب الحاكم فـــي الانتخابات التشـــريعية 
هـــو الحصول على نفس النســـبة التي حصل 
عليها في الانتخابات البرلمانية الســـابقة عام 
2011، حيـــث حقق أكثر بقليل من 50 بالمئة من 

الأصوات.
ويعتقـــد محللـــون أن مثـــل هذه النســـبة 
أو أكثر قليلا ســـتبدد لـــدى أردوغان والحزب 
الحاكم المخاوف من أن تكون تداعيات قضية 

الفســـاد أو قضية الأكراد أو أي قضية أخرى 
قد أثرت سلبا على الحزب ومصداقيته، وبناء 
على هـــذه النتائج ســـيضع الرئيـــس التركي 
خطته لكيفية الســـيطرة علـــى دواليب الدولة 

دون منازع.
يذكـــر أن العلويين يســـعون بدورهم إلى 
إزاحـــة الحزب الحاكـــم من هـــذه الانتخابات 
بالدخول بقوة في قوائـــم الأحزاب المعارضة 
من أجـــل قطع الطريـــق أمام مخطط ”ســـاكن 

القصر الأبيض“.
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قبل أقل من ثلاثة أســــــابيع على توجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في 
البرلمان القادم، ظهرت معركة الأحزاب السياســــــية اســــــتعدادا لخــــــوض الماراثون الأكثر 
حرارة بشــــــهادة الملاحظين والنقاد، لا لكونهــــــا انتخابات ثأرية بل لأنها مفصلية لخصوم 

الحزب الحاكم.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

مواجهة شرسة بين المعارضة والحزب الحاكم في الانتخابات التركية

} أربيــل (العــراق) - اتهـــم زعيـــم الحـــزب 
الديمقراطي الكردســـتاني الإيراني المعارض 
خالـــد عزيـــزي، النظـــام الإيرانـــي بزعزعـــة 
الاســـتقرار فـــي الـــدول العربية، وفـــق وكالة 

الأناضول.
ويقول عزيزي إن سبب الفوضى في كل من 
لبنان وســـوريا والعراق واليمن هو سياسات 
إيران حيال هذه الدول كما تحرض الشيعة في 

دول الخليج لإحداث فوضى فيها.
وتأتي هـــذه التصريحات فيمـــا يتواصل 
”بركان الغضب“ لأكـــراد إقليم مهاباد الإيراني 
للأســـبوع الثاني على التوالي جراء سياســـة 
القمع الممنهج التي تمارسها السلطة ضدهم، 
في حالة لم تعرف البلاد مثيلا لها منذ سنوات.

وعـــن ذلـــك، يشـــير عزيـــزي إلـــى أن هذه 
الأحداث الدموية التي راح ضحيتها العشرات 
بيـــن قتيل وجريح، كشـــفت مـــدى النقمة ضد 
النظـــام، مؤكـــدا أن ”أحداثا شـــبيهة بأحداث 
مهاباد ستقع في إيران قريبا، وستكون وجها 

لوجه أمام مشاكل أمنية كبرى“.
ويحـــاول النظام الإيراني أن يظهر نفســـه 
للعالم بأنه المنقذ لشـــعبه وكأن البلاد تعيش 
في حالة استقرار على وقع الاضطرابات التي 
تعصف بالشرق الأوسط، وأن ”الحقيقة منافية 

لذلك تماما“، وفق قوله.
ويعتقد المعارض الكردي أن إيران تصدر 
مشاكلها الداخلية إلى الخارج قائلا من أربيل 
التي يتخذها مقرا لعمله السياسي إن ”النظام 

يحاول التمويه على شعبه عبر إثارة المشاكل 
بين الســـنة والشيعة، ويســـعى لإقناع شيعة 

إيران بأن السنة سيقتلونهم“.
وتتعرض طهـــران إلى انتقادات متواصلة 
من الأكراد منذ زمن بســـبب سياستها ضدهم 
والتـــي يعتبرونهـــا تعســـفية، فهـــي ترفض 
الأصوات المعارضة ولاسيما مطالبهم الداعية 

إلى الانفصال.
ويبين السياســـي الكـــردي أن أكراد إيران 
يناضلـــون منـــذ 35 عاما لنيـــل حقوقهم، وأن 
”الزمرة الحاكمـــة“ ترفض هذه الحقوق دائما، 
مشيرا إلى أنه ”في أي حادث نرى الناس كيف 
ينزلـــون إلى الشـــوارع للتظاهر ضـــد النظام 

الإيراني بسبب الكبت الذي يتعرضون له“.

وما يقوم به النظام في إيران من ممارسات 
تجـــاه الأكـــراد والقوميـــات الأخـــرى كالعرب 
الأحـــواز والبلـــوش بلغت حدا غيـــر معقول، 
وفق مراقبيـــن، فحملة الإعدامات الميدانية لم 
تتوقف بحقهم، ناهيك عـــن حالات الاغتصاب 
التـــي تحصـــل داخل الســـجون بحـــق كل من 

يخالفهم في الرأي.

معارض إيراني يتهم طهران بالسعي إلى زعزعة استقرار الدول العربية

[ الخدمة تدعم الأكراد لإنهاء حقبة العدالة والتنمية [ استراتيجية التحالفات تضع أردوغان في مأزق

إن تمكن الأكراد من الوصول إلى البرلمان فإن الحزب الحاكم سيخسر تلقائيا حوالي 50 مقعدا

◄ أعلن الجيش النيبالي الجمعة، 
عن العثور على حطام طائرة 

هليكوبتر عسكرية أميركية فقدت 
الثلاثاء الماضي حينما كانت في 

مهمة إغاثة المنكوبين من ثاني 
زلزال يضرب البلاد.

◄ أطلق الجيش الباكستاني 
الجمعة حملة عسكرية ضخمة 

لطرد حركة طالبان من آخر معاقلها 
الكبرى في إقليم وزيرستان الجبلي 

في شمال غرب البلاد.

◄ وجه الإدعاء العام في البوسنة 
الجمعة، الاتهام إلى 12 رجلا 

بتشكيل جماعة إرهابية والسفر إلى 
سوريا والعراق للقتال مع تنظيم 

الدولة الإسلامية المتطرف.

◄ من المتوقع أن تستأنف 
المفاوضات الأميركية الكوبية 

الخميس القادم في واشنطن، لإعادة 
العلاقات الدبلوماسية المقطوعة 

بين البلدين منذ نصف قرن.

◄ أوقفت السلطات الأميركية 
الخميس، مهاجرا عراقيا عمل 

مترجما سابقا في الجيش الأميركي 
لاتهامه بالكذب بشأن إعلانه الولاء 

لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية.

◄ قال نائب رئيس شرطة لندن 
مارك رولي إن 338 شخصا اعتقلوا 

بسبب جرائم لها صلة بالإرهاب 
العام الماضي، وهو رقم قياسي 
يشكل زيادة بثلث المعتقلين عام 

.2013

◄ ذكر مسؤولون حكوميون في 
الصومال الجمعة، أن 25 شخصا 

على الأقل قتلوا عندما هاجمت 
حركة الشباب المتشددة قواعد 

عسكرية في بلدتين بجنوب البلاد.

باختصار

ــشــعــب  تـــوقـــعـــات بـــفـــشـــل ال

القومية  والــحــركــة  الجمهوري 

قاعدة  لغياب  الانــتــخــابــات  فــي 

جماهيرية لهما في الخارج

◄

ــج الانـــتـــخـــابـــات مــصــيــريــة  ــائ ــت ن

السياسي  أردوغـــان  لمستقبل 

الذي أشهر كل أسلحته للخروج 

منتصرا

◄

أخبار
«الحلف ســـيدافع عن اســـتقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها، وفي 

نفـــس الوقت نطالب روســـيا باحتـــرام القانـــون الدولي فضمها 

لإقليم القرم غير قانوني ولا نعترف ولن نعترف به». 

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

«الصـــين والهنـــد بحاجـــة إلـــى تعزيـــز الســـلام علـــى حدودهمـــا 

المشـــتركة، وبحاجة أيضا إلى تعزيز الثقة السياســـية المتبادلة 

للتمكن معا من بناء نظام دولي أكثر إنصافا واعتدالا». 

لي كه تشيانغ
رئيس الوزراء الصيني

«مـــن المســـتحيل بنـــاء منظومة أمـــن شـــامل غير قابـــل للتجزئة 

إلا بجهـــود مشـــتركة تبذلهـــا كل الـــدول، إذ لا يمكننـــا أن نواجه 

التحديات الراهنة بصورة فاعلة دون ذلك التوجه».

  سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي

خالد عزيزي:

سبب الفوضى في لبنان 

وسوريا والعراق واليمن هو 

سياسات إيران

بوروندي تعتقل 3 جنرالات 

عقب انقلاب فاشل

} بوجمبورا - اعتقلت السلطات في بوروندي 
الجمعة، ثلاثة جنرالات يشـــتبه بضلوعهم في 
محاولـــة انقـــلاب فاشـــلة على الرئيـــس بيير 

نكورونزيزا قبل أيام، وفقا لوكالات الأنباء.
وأكـــد المتحدث باســـم الرئاســـة جيرفي 
أبايهو أن الموقوفين هم جنرال في الشـــرطة 
وإثنـــان فـــي الجيـــش أحدهما تقلـــد منصب 
وزير للدفـــاع، أما قائد المحاولة فهو الجنرال 
غودفـــروا نيومبار إذ لا يعـــرف مكان اختبائه 

لحد يوم أمس.
وجـــاءت محاولـــة الانقـــلاب بعـــد ثلاثـــة 
أسابيع من الاحتجاجات ضد قرار نكورونزيزا 
الترشح لفترة رئاسية ثالثة وهي خطوة يبدو 
أنهـــا مخالفة للدســـتور، حســـب مـــا يعتبره 

خصومه السياسيون.
وينص دســـتور البلاد علـــى أن الرئيس لا 
يتولـــى الحكم لأكثر من ولايتيـــن، لكن أنصار 
الرئيـــس يرون ترشـــيحه ”مســـألة شـــرعية“ 
باعتبار أن الفترة الأولى لا تحتسب لانتخابه 

عام 2005 من طرف البرلمان.
هـــذه  بعـــد  مرتبـــكا  الوضـــع  يـــزال  ولا 
التطورات، في وقت تســـتعد فيه البلاد لإجراء 
الانتخابـــات الرئاســـية المقررة فـــي الـ26 من 

يونيو المقبل.
الهجرة نحو أوروبا تؤرق إيطاليا العاجزة عن إيجاد حل لتدفق مئات المهاجرين إليها يوميا



د. حسـن مصدق *

}  تتحـــدّث آثـــار الحضـــارات القديمـــة عن 
 مخلوقات هجينة أســـطورية خارقة اجتمعت 
فـــي أجســـادها صفـــات الإنســـان والحيوان؛ 
وعندمـــا ظهـــرت أفلام الخيـــال العلمي اعتقد 
الناس أن ما جاء فيها مجرّد تخيلات إبداعية 
مســـتحيلة التحقق. لكن على ضوء ما نعيشه 
اليوم مـــن تطورات علمية وتحـــدّ تكنولوجي 
وتطورات فـــي عالم الذكاء الاصطناعي، يتأكّد 
لنا أن المستحيل يمكن أن يكون ممكنا، لدرجة 
أن العلمـــاء باتوا يتحدّثون اليوم عن عصر ما 
بعد البشـــيرية وبالتحديد ”عصر السيبورغ“، 
ومخلوقاتـــه الأســـطورية، التـــي تجمـــع بين 

الإنسان والآلة .
ويبعث هذا الطموح العلمي والتكنولوجي 
في جزء كبير منه على الأمل، لما له من إمكانية 
مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، على غرار 
البريطانـــي نيـــل هاربيســـون، المصاب بعمى 
الألوان الذي تغيّـــرت حياته للأفضل بعد زرع 
هوائي داخل رأســـه. والشـــاب الأميركي إيان 
بوركهارت، الذي يعاني من شـــلل تام، أصبح 
أول شـــخص في العالم يتمكن من تحريك يده 
أي قـــوة الدماغ  مســـتخدما فقط قوة ”الفكر“ 
علـــى إيصال ”فكرة“ ما للجســـم، وذلك بفضل 
رقاقـــة زرعت فـــي دماغه؛ في خطـــوة وصفها 
الأطبـــاء أنهـــا تمثـــل قفـــزة علمية فـــي علاج 
أمراض الشـــلل، بالرغم من أن الجهاز لا يزال 

في مراحل الاختبارات الأولية.
ومـــن النتائـــج المنتظرة الأخـــرى من علم 
التحكّم الآلي، أو الترابط بين الإنســـان والآلة، 
التمهيد  بـ“الســـبرنطيقا“،  علميّـــا  والمعروف 
لظهـــور كائنات موهوبة وقويـــة تتخلص من 
أمراض وراثية مســـتعصية كالتثلث الصبغي 
أو متلازمـــة داون التـــي تتســـبّب فـــي تأخر 

معرفي وتحولات مورفولوجية.
ورغـــم الفوائـــد الصحيـــة وانعكاســـاتها 
الإيجابية، التي يمكن أن يســـاهم فيها تشابك 
الهندســـة الوراثية والهندســـة المعلوماتية، لا 
يخلـــو بدوره مـــن مخاطر وتهديـــدات، مع كل 
ما يطرحـــه هذا التداخل مـــن قضايا أخلاقية 

وسياسية وأمنية.
وقد أثبتت التجارب، بـــدءا من الديناميت 
وصـــولا إلـــى الطاقـــة النوويـــة، أن التطـــور 
والاكتشـــافات العلمية يمكن أن تسبب كوارث 
للبشـــرية؛ فتقنيات الذكاء الصناعي أصبحت 
قويـــة للغايـــة، على حـــد تعبير أســـتاذ علوم 
الفضـــاء وأحد مطـــوري الروبوتـــات الذكية، 
هود ليبســـون، الذي يتوقّع حدوث ذلك خلال 
القـــرن القـــادم. لكن، ولئن يعتقد ليبســـون أن 
دمج تقنيات الـــذكاء الصناعي مع الروبوتات 

قد يتســـبب بظهور آليّات خطيرة، فإنه يرفض 
القول إنها قد تتســـبب بدمار البشرية، وإنما 
علـــى العكـــس تماما حيـــث يمكـــن تطويعها 
لصالح البشـــرية، على غـــرار الطاقة النووية 
التي يمكن استخدامها في الخير أو في الشر.
فهـــل ســـينجح الإنســـان في تطويـــر هذا 
الكائن الهجين، وماهي حدود الجمع بين الآلة 
والإنسان، هل ســـيكتفي العلماء بزرع رقاقات 
فـــي جســـم الإنســـان إلكترونية في الجســـم 
لتطويـــر قدراتـــه، أم قـــد يتقـــدّم بـــه الطموح 
العلمـــي والهـــوس بالتجربة إلى حـــدّ إنتاج 
إنســـان هجين، نصفـــه آلي ونصفه إنســـان؛ 
وكيف السبيل إلى الجمع بين ما هو ممكن في 
المجـــال المعلوماتي والوراثـــي وما هو مقبول 

في المجال الأخلاقي؟ 

في أصل {السيبورغ}

أو  ”الســـيبورغ“،  تعريـــف  يمكـــن   
للمعرفـــة  مشـــروع  بأنهـــا  ”الســـبرنطيقا“، 
يتمحـــور على التحكم والتوجيـــه، يجمع بين 
شـــكل اصطناعي (الآلة) وشكل طبيعي (جسم 
الإنســـان)، أسســـه عالم الرياضيات الأميركي 
نوربـــرت فينـــر (1894-1964)، انطلاقا من فن 
قيـــادة الملاحـــة، وصـــارت تعنـــي حديثا علم 

المراقبة والتواصل عند الإنسان والآلات.
وتنتفي صيغة المؤنث والمذكر في ”إنسان 
السيبورغ“، فهي منزلة بين المنزلتين أو كلاهما 
معا، وتتجمع حول فكرتـــين: فكرة التوازن أو 
حـــول جهاز تنظيـــم ذاتي، ثم فكـــرة الوظيفة 
التوازنـــات تقـــام وتقلب  اللاواعيـــة، حيـــث 
بشـــكل دائم بواســـطة تدخـــلات واضطرابات 

ومساهمات متعددة.
ولرفع هذا التحدي، تطـــرح فرضية الرفع 
مـــن قـــدرات الإنســـان الذهنيـــة والجســـدية 
والحيوية عبر تحويره وتحســـينه من داخله 
عـــوض الاكتفـــاء بترميمـــه. بحيـــث وصلنـــا 
اليوم إلى  كســـر الحدود بين الإنســـان والآلة 
وبتنـــا نعاين تقاربا بـــين العالمين. ومن ثم، لم 
تعـــد عملية التدخل في الجســـد الحي محدود 
القدرة، المريـــض والعاجز، مخيفـــة، لذا لا بد 
من مواجهتهـــا عوض الاكتفـــاء بتأجيلها أو 
الالتفـــاف حولهـــا، أي أن الإنســـان لن يحافظ 
جديـــدة،  برؤيـــة  إلا  البشـــري  النـــوع  علـــى 

قوامها“السيبورغ“.
مردّ هذا الدفع كما يقول أهل الجدل، أننا لا 
نستطيع الإنكار أننا نلجأ اليوم إلى استعمال 
المنشطات الكيماوية وزرع رمّامّات ميكانيكية 
في أجســـادنا. وهنا يتضح أن التحولات التي 
بـــدأت تلوح فـــي الأفـــق، إنما تتـــم من خلال 
زرع آلية دقيقة بغيـــة تحقيق تناغم كامل بين 
الإنســـان والآلة، فضلا عـــن تذويب عناصرها 
الذرية في الجزيئات الحيوية كأجهزة الأشعة 
الحمراء والأشعة البنفسجية الكاشفة للظلام، 
ممـــا ينـــذر بتحول كبيـــر في قدرات حواســـه 
الخمـــس، طبقـــا لآخـــر مســـتحدثات أجهزة 

التواصل الرقمية والنانوتكنولوجيا.
والواقع أن الرمّامّات السمعية والبصرية 
ليســـت جديـــدة، بل الجديـــد هو أننـــا نعاين 

أشـــكالا متطورة منها، تشـــتغل بآليات بالغة 
الدقة وبحوزتنا معارف متقدمة في صنع أياد 
وأرجل تبدو وكأنها حقيقية، بل تتفوق أحيانا 
على أداء أيدي وأرجل طبيعية، تســـاعد ذوي 
الاحتياجـــات الخاصة. فضلا عـــن ذلك، يمكن 
أن نطـــرح لاحقا تغيير أعضـــاء أخرى كالقلب 

والجهاز الكلوي أو العين.

ولم يعد الســـؤال المطروح هو حول عملية 
محـــاكاة ”قطـــع الغيـــار“ لأعضـــاء الإنســـان 
الطبيعيـــة، بـــل أصبـــح الســـؤال هـــل يمكن 
الاكتفاء بإصلاح العطب أو ســـيصل الفضول 
لكسر الحدود عند العلماء للانتقال إلى مرحلة 
تحويـــر الإنســـان! وتُصبح بعض الأســـاطير 
حقيقـــة واقعة بفضل  عن ”الإنســـان الهجين“ 
التطور العلمي والجموح التقني، حيث انتقل 
اهتمام العلماء إلى كيفية إرسال الإشارات من 

الدماغ وربطه بالآلات الإلكترونية.
وهنـــاك عدة أبحـــاث تتوخى أن تجعل من 
الإنسان آلة تحكَم، قادرة على التفاعل مع آلات 
أخرى بفضل حركة اليد أو بشكل أرقى ذهنيا، 
وأبرز مثال في هذا السياق هو  كيفن وارويك، 
أستاذ علم التحكم الآلي في جامعة ريدينغ في 
المملكـــة المتحدة بزرع رقاقات في جســـمه منذ 
عام 2002، وهو يرى أن التقدم التقني وســـيلة 
لتحسين الإنسان وليس علاجه فحسب، بحيث 
استطاع إرســـال إشـــارة إلى ذراع إلكترونية 

عبر الإنترنت في الولايات المتحدة الأميركية.
رقاقـــة  لـــزرع  أبحاثـــه  وارويـــك  يجـــري 
إلكترونية تمُكنه من التواصل مع إنسان آخر 

يحمـــل رقاقة إلكترونية بـــدوره لإنجاح عملية 
توارد الخواطر بين الكائنات الإنسانية بشكل 
إلكترونـــي، بحيـــث يصرح أن هـــذه الإمكانية 

ستكون فعلية في السنوات القادمة.
ومـــن ثم ندخـــل فعليـــا مرحلـــة الكائنات 
الهجينـــة، علـــى نحـــو مـــا تطرحه مـــن جدل 
عنيـــف. وبالتالي لا مناص من إنتاج إنســـان 
بمواصفـــات آدميـــة وآلية لإحبـــاط محاولات 
التمييـــز العنصـــري وعدم المســـاواة. بحيث 
يتأطـــر اســـتمرار الإنســـانية وإنقاذها ضمن 
مشـــروع جديـــد: عصـــر ما بعـــد الإنســـانية 
مـــن خـــلال قـــراءة العالـــم بأحـــرف رياضية 

ومعلوماتية ووراثية.
لكن هـــذه المحاولـــة تطرح ضجـــة كبيرة، 
وتلاقي استهجانا أخلاقيا ودينيا ومجتمعيا، 
وحتى سياسيا، وسط  التخوّف من استعمال 
الذكاء الصناعي والتقـــدم العلمي في التحكم 
وتوجيه الإنســـان لاحقا وفـــق رغبات لا يحمد 
عقباهـــا، وقـــد حـــذّر من ذلـــك عالـــم الفيزياء 
النظريـــة ســـتيفن هوكينغ، مشـــيرا إلى أن أن 
تطـــور الـــذكاء الاصطناعـــي قد يشـــكل كارثة 
للجنـــس البشـــري“. وتعكـــس خطـــورة هذا 
الطمـــوح العلمي، رغم فائدته على البشـــرية، 
الرســـالة المفتوحة التي وقّعها، خبراء الذكاء 
الاصطناعـــي في جميع أنحاء العالم وتعهدوا 
فيها بالتنسيق والتواصل بعناية وعلى نحو 
آمن حول التقدم المحرز في هذا المجال لضمان 
أنها لن تخرج عن طور سيطرة البشر، خاصة 
وأن مســـتوى الصراعات يتصاعد في العالم، 
على ضوء التغييـــرات المناخية والحاجة إلى 
الطاقـــة وارتفاع عدد ســـكان العالـــم، مقارنة 

بنقص الموارد الطبيعية.
ويزداد الوضع حساســـية في ظلّ تصاعد 
الإلكترونية  والحـــروب  الأمنيـــة  التهديـــدات 
ودخـــول التقنيـــات المتطوّرة مجـــال صناعة 
فـــي  العلـــم،  أضحـــى  أن  وبعـــد  الإرهـــاب، 
جانـــب كبير منه ســـلاحا قوميّـــا تتنافس من 
خلالـــه الـــدول، وتوظّفه في تحقيـــق خططها 
الاســـتراتيجية وفـــي حروبهـــا وصراعاتها، 
حيـــث، تعمـــل مراكز البحوث العســـكرية، في 
الـــدول المتقدمـــة، خصوصـــا الأميركية، على 
الحصـــول على برامج ذكيّة، تمكّنها من حصر 
مكامـــن الضعف لـــدى العدو، فضـــلا عن تلك 
التي تسعى إلى صناعة أسلحة ذكية مستقلة، 
تقـــوم بمهاجمة العـــدو تلقائيا فـــي أفق عام 
2040، بالإضافـــة إلى تطوير طائـــرات مقاتلة 
تتمتع بالقدرة علـــى الطيران من خلال الذكاء 

الاصطناعي.

 الذكاء الاصطناعي

 الخطير فـــي الـــذكاء الاصطناعي القوي، 
هو عندمـــا ينجح العلماء في تطويره ليحاكي 
ســـلوكيات الإنسان عبر الإنســـان الآلي، وهو 
ما يطرح مســـألة التعايش إذا اســـتطاع هذا 
الأخير استبطان أحاسيس إنسانية كالخوف 

والغضب والتعاطف.
في عام 2015، ما زلنا أبعد من ذلك والحديث 
مبكّرا عن وجود مثل هذه الكائنات في صورة 
إنســـان- آلي بهـــذه المواصفـــات، لكننا نتجه 
بخطـــوات حثيثة نحو هـــذه الوضعية بفضل 
برامج التشغيل الآلي والأجهزة التفاعلية. ولا 
يمكن تحديد المســـار المســـتقبلي لهذه العلوم 
على وجه الدقة بعد عشر أو عشرين سنة، لكن 
أخبار الدراســـات والأبحاث متسارعة الخطى 
تنبئ بـــأن الواقع المنتظر يفـــوق أكثر الأفلام 

الخيالية جنوحا، وإذا استطاع الإنسان إبداع 
آلة واحدة تتفوق عليه، فهذا يعني أنه بإمكانه 
خلق آلات أخرى يمكن أن تتفوق عليها آجلا أم 
عاجلا، لكن المشـــكلة ليست في إبداع آلة فائقة 
الذكاء، بل أن تبقى هذه الآلة تابعة وطائعة له 
باســـتمرار، عكس ما يقول نيتشـــه على لسان 

زرادشت: الإنسان شيء يجب تجاوزه.

*باحث جامعي، مركز تاريخ أنظمة الفكر 
المعاصر، جامعة السوربون

[ إنسان السيبورغ.. أسطورة المستقبل  [ آمال صحية مغرية وهواجس أخلاقية وأمنية مرعبة
العلم يراهن على كسر الحدود الطبيعية بين الآلة والجنس البشري

رواد تكنولوجيا المستقبـــل يزرعون 
إلــى  تحولهم  أجــهــزة  بــأجــســامــهــم 
ــدرات  ق إنــســان ذي  أو  {ســيــبــورغ} 

تفوق قدرات البشر

◄

ــــــذكاء الاصطناعي إلى ميلاد إنســــــان  ــــــا في زواجهــــــا المعلن مع ال ــــــد البيوتكنولوجي تمهّ
ــــــار ميكانيكية  ”الســــــيبورغ“، ذلك الإنســــــان الذي يجمع فــــــي تركيبته العضوية بين قطع غي
ــــــة وقطــــــع غيار حيوية، لتكــــــون النتيجة: كائنا حيا آليا قــــــادرا على التغلّب على  وإلكتروني
الشــــــيخوخة والمرض وتواضع مستوى الذكاء، لكن إن خرج جموح العلماء على السيطرة 

فإن هذا الكائن الهجين  سيصبح خطرا على البشرية.
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في 
العمق

{كل مـــا يســـتطيع أن يفعلـــه الـــذكاء الاصطناعـــي هـــو اتبـــاع 
تعليمات منطقية، وربما في المســـتقبل، عندما تعمل شبكات 

الكومبيوتر كما تعمل أدمغتنا، ستندلع معركة حقيقية}.
جيمس لوفلوك 
خبير بيئي

{بعـــد بضعـــة عقود ســـيكون الـــذكاء الصناعي قويـــا بما يكفي 
ليكـــون مصـــدرا للقلـــق. ولا أفهم لمـــاذا لا يبدي بعـــض الناس 

قلقهم حيال ذلك}.
بيل غيتس 
مؤسس شركة مايكروسوفت

{الأمر المعقول هو أن تكون لنا مقاربة بناءة، ونشـــجع المشـــاريع 
في مجال الذكاء الاصطناعي ونشجع أيضا الفلسفة وعلم النفس 

والاقتصاد، ما يؤدي إلى تصميم آلات ذكية ولكن آمنة}.
 فرانشيسكا روسي 
أستاذة في جامعة هارفارد

ستيفن هوكينغ: 
تطور الذكاء الاصطناعي 
قد يشكل كارثة للجنس 

البشري

 اندماج الآلة بجسم الإنسان.. المستحيل يصبح ممكنا

} البريطاني نيل هاربيســـون أول إنســـان سيبورغ يسجل رســـميا في العالم. وهو يعاني من ”عمى الألوان“ لذلك ثبّت داخل رأسه رقاقات وهوائيا 
يساعدانه على التعرف على الألوان.

ماهو السيبورغ

تتـــم  خارجـــي  اصطناعـــي  جهـــاز  كل 
إضافتـــه إلى الجســـد البشـــري مما يؤدي 
إلى خلق إنسان السيبورغ (نصف بشري-

نصف آلي).

من هو أول إنسان سيبورغ

يعتبـــر كيفـــن وارويـــك، أســـتاذ علـــم 
التحكـــم الآلي، أول ســـايبورغ فـــي العالم. 
فهو بدأ يزرع رقائق الكترونية في جســـمه 
منذ التســـعينات. وفي العـــام 2002 أُخضع 
لجراحـــة رائـــدة لربـــط اقطـــاب كهربائية 

بالالياف العصبية في ذراعه. 

هل يشكل عصر السيبورغ خطرا

الفيزيائـــي الكبيـــر ســـتيفن هوكينـــج 
والخبيـــر إيلون ماســـك حـــذرا مؤخرا من 
أن التصـــورات المرعبة التـــي كنّا نراها في 
قصـــص وأفلام الخيال العلمـــي قد تتحول 
إلى حقيقة عمّا قريب. وقال إيلون ماســـك: 
”يجدر بنـــا توخي الكثير مـــن الحذر حيال 
الذكاء الاصطناعي، فقد يكون أخطر تهديد 

على وجود الجنس البشري“.

هل يتفوق الذكاء الإصطناعي 

على الذكاء البشري

يتوقـــع  كورزوايـــل،  راي  المختـــرع 
أن يتخطـــى الـــذكاء الاصطناعـــي الـــذكاء 
البشـــري بحلـــول العـــام 2045. لكنـــه يرى 
أن بإمـــكان الإنســـان ضمان عـــدم انحراف 
الذكاء الاصطناعـــي عن الدور المطلوب منه 
باتبّاع المبادئ الأخلاقية ضمن إطار صارم 
من الهيكليـــات، وأهم عنصر هو تحســـين 
هيكليات الحوكمة والمؤسسات الاجتماعية، 
ونحن قد أصبحنا، وفق كورزوايل، بالفعل 

حضارة قائمة على الآلات.
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} كامــب ديفيد - ســــطّرت الولايات المتحدة 
الأميركيــــة رفقة ممثلــــي دول الخليج ملامح 
السياســــة المشــــتركة للفتــــرة المقبلــــة، تحت 
مسمى ”شراكة استراتيجية جديدة“، أوردها 
البيان الختامي للقمة التي التأمت في ”كامب 
ديفيد“، قبل أن يتفقوا حول الاجتماع مجددا 

على موعد لاحق سنة 2016.
ملامــــح  الختامــــي  البيــــان  شــــمل  وقــــد 
اســــتراتيجية تبــــدو طويلة الأمــــد، وتتضمن 
كيفيــــة التعامل إزاء كافــــة التطورات التي قد 
تشــــهدها المنطقة، خلال عام مــــن الآن، والتي 
يتلخص أبرزها في؛ تحديد إطار عام للشراكة 
التعاون  وتعزيــــز  الجديــــدة  الاســــتراتيجية 
الأمني بما يضمن أن تظــــلّ العلاقات الأمنية 
بين الولايات المتحــــدة ودول مجلس التعاون 
الأساســــية  دعامــــة مــــن الدعائم  الخليجــــي 
للشــــراكة القائمة بين الطرفين وحجر الزاوية 

في الاستقرار الإقليمي.

تناغم نسبي في الرؤى

لئن تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، 
خــــلال قمة كامــــب ديفيــــد، بمســــاندة حلفاء 
الولايات المتحدة الخليجيين ضدّ أي ”هجوم 
ســــاعيا إلــــى طمأنتهــــم بالالتزام  خارجــــي“ 
الراســــخ للولايــــات المتحــــدة بأمنهــــم، حيث 
قال ”إنّ الولايات المتحدة ســــتقف إلى جانب 
شــــركائها في مجلس التعاون الخليجي ضد 
أي هجوم خارجي، وســــوف نعمق ونوســــع 

التعاون بيننا“.
فقد كانت الإجابــــة الخليجية مضمنة في 
كلمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المســــلحة 
الذي أكّد بدوره أنّ أمن منطقة الخليج العربي 
هو جــــزء أساســــي مــــن الاســــتقرار العالمي 
لمــــا تمثله هــــذه البقعة من العالــــم من أهمية 
اقتصاديــــة وسياســــية واســــتراتيجية تمس 
الأمن العالمي، لافتا إلــــى أنّ الإمارات العربية 
المتحــــدة مع شــــقيقاتها دول مجلس التعاون 
الخليجي تدرك جيدا حجم المســــؤولية الملقاة 
علــــى عاتقها للحفــــاظ على ســــلامة وحيوية 
المنطقــــة، وقد تمكنــــت عبر مراحــــل وفترات 
مختلفــــة من توظيــــف طاقاتهــــا وإمكانياتها 

لمواجهة تحديات ومخاطر عديدة.
وأكد الشــــيخ محمد بن زايد آل نهيان أن 
الولايات المتحدة شريك استراتيجي أساسي 
لــــدول مجلس التعــــاون الخليجــــي ولها دور 
حيوي في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة 
بمــــا تملكه من ثقل عالمي ودور محوري، وبما 
يربطنــــا معها من مصالح مشــــتركة وعلاقات 
تعاون وشــــراكة وثيقة، مشــــيرا إلــــى أنّ هذه 
المرحلة التاريخيــــة المهمّة تتطلب منا جميعا 
فــــي دول الخليــــج وبالتعاون مــــع أصدقائنا 

وضع إطــــار تعاون يخدم المصالــــح المتبادلة 
ويؤســــس لمرحلة جديدة تأخذ في الاعتبارات 

التهديدات والتحديات الجديدة.
وأضاف قائــــلا ”لقد نجحنا معا بالتعاون 
البنــــاء فــــي التحالــــف العربــــي وبمســــاعدة 
الأصدقــــاء من خــــلال عملية إعــــادة الأمل في 
اليمــــن والتــــي اســــتطعنا مــــن خلالهــــا وأد 
مشــــاريع إقليميــــة كانــــت تســــعى إلــــى بث 

الفوضى والخراب والفتن في المنطقة“.
وأشــــار إلــــى أنّ القمــــة التاريخيــــة غير 
المســــبوقة بين الطرفين، تمثــــل إضافة نوعية 
حقيقيــــة إلى مســــيرة العلاقــــات الخليجية-

الأميركية، وهي تعكس حرصا مشــــتركا على 
تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس 
التعــــاون لدول الخليــــج العربيــــة والولايات 
المتحــــدة الأميركيــــة، منوها بــــأنّ المحادثات 
تمثل مناســــبة لتبادل الرأي ووجهات النظر 
والتشاور العميق حول التحديات والتهديدات 

الأمنية في منطقة الخليج العربي.
ولئــــن ســــعى أوبامــــا أيضا إلــــى تهدئة 
مخــــاوف الــــدول العربيــــة الخليجيــــة من أن 
الرّفع المحتمل للعقوبــــات الدولية عن طهران 
ســــيجعلها أكثــــر قدرة على تغذيــــة المزيد من 
الصراعات الطائفية في المنطقة، فإن الشــــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان قد شــــدد على الموقف 
الخليجــــي القاضي بضــــرورة إبقــــاء منطقة 
الخليــــج  بمــــا لها مــــن أهمية اســــتراتيجية 
بمنــــأى عــــن أي أخطــــار أو مهــــددات أمنية 
واســــتراتيجية محتملة، خاصة في حال عدم 
ارتكاز الاتفاق النــــووي النهائي على معايير 
واضحة والالتزام بها، ما يعنيه ذلك من توافر 
ضمانات قانونية وتعهدات دولية كافية تكبح 
الطموحــــات النوويــــة في المنطقــــة والهيمنة 

الإقليمية وتحول دون انتشار تسلح نووي.
كمــــا أعرب عــــن ثقته فــــي تفهّــــم الإدارة 
الأميركية بواعث القلق والمخاوف المشــــروعة 
لــــدى دول الخليــــج وشــــعوبها حيــــال هــــذه 
الأخطــــار الاســــتراتيجية المحتملة، لا ســــيما 
فــــي ظل تفاقم عوامل الاضطــــراب والنزاعات 
جماعــــات  وانتشــــار  والمذهبيــــة  الطائفيــــة 

الإرهاب وتنظيماته.

تعاون أمني متميز

تقــــديم  الاســــتراتيجية  ملامــــح  شــــملت 
الولايــــات المتحــــدة لضمانات أمنيــــة، حيث 
أوضــــح البيان أن ”الولايات المتحدة تشــــارك 
شــــركاءها من دول مجلس تعــــاون الخليجي 
المصلحة العميقة في منطقة سلمية ومزدهرة، 
وتشاركهم مصلحة حيوية، في دعم الاستقلال 
السياســــي ووحــــدة أراضيــــه، والحماية من 
العدوان الخارجي على شــــركــاء دول مجلس 

التعــاون الخليجي“.
كمــــا أشــــار إلــــى أن ”سياســــة الولايات 
المتحدة هي استخدام كل عناصر القوة لتأمين 
مصالحنا الأساسية في منطقة الخليج، وردع 
ومواجهة العــــدوان الخارجي ضــــد حلفائنا 
وشــــركائنا، كما فعلنا في حرب الخليج، وهو 

أمر لا لبس فيه“.
كمــــا قررت الولايات المتحدة ودول مجلس 
التعاون الخليجي تشــــكيل فريــــق عمل عالي 
المســــتوى لمتابعة وتطوير قدرات الاستجابة 
الســــريعة، مع الأخــــذ بعين الاعتبــــار مفهوم 

الجامعة العربية كـ“قوة عربية موحدة“، وذلك 
للمساهمة بطريقة تكون منسقة في التصدي 
لعمليات الإرهاب وحفظ الســــلام والاستقرار 

في المنطقة.
نظام الدفاع ضد الصواريخ البالســــتية، 
مثّــــل هــــو الآخــــر نقطة أساســــية مــــن نقاط 
الاتفاق، حيث لفت البيان إلى أن دول الخليج 
ملتزمة بتطوير قدرات دفاعية ضد الصواريخ 
البالســــتية تشــــمل نظامــــا للإنــــذار المبكــــر 
وتساعد واشنطن في إجراء دراسة حول هذا 
النظــــام الدفاعــــي وتقدم المســــاعدات التقنية 
فــــي تطوير نظام الإنذار. وســــتعمل الولايات 
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي معا 
لإنشاء مكتب مشــــتريات المبيعات العسكرية 
الخارجية مخصص لعمليات البيع الواسعة 
مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتبســــيط 
التحويــــلات مــــن طــــرف ثالث، واستكشــــاف 
الســــبل التي يمكن للولايات المتحدة الإسراع 

في اقتناء وإيصال القدرات الرئيسية.
الأمــــن البحــــري، ملف آخــــر كان حاضرا 
كذلــــك، فقــــد قــــرّرت دول مجلــــس التعــــاون 
الخليجــــي زيادة مشــــاركتها في فــــرق العمل 
البحرية الدولية في مجــــال مكافحة الإرهاب 
ومكافحة القرصنة. كما قررت اتخاذ المزيد من 
الخطوات لتبادل المعلومات بشأن هذه الأمور، 
واعتراض شــــحنات الأســــلحة غير المشروعة 
إلى مناطق الصراع. كما شــــدد الطرفان على 
مكافحة الإرهاب وتمويله. وبناء على الالتزام 
المشــــترك لمواجهــــة التهديدات الحــــادة التي 
يشكلها تنظيم القاعدة، فإن الولايات المتحدة 
ودول مجلس التعاون الخليجي، ســــيتابعان 
مبــــادرات لمواصلــــة بناء قدرتهــــم على تعقب 
الأنشــــطة  والتحقيق وملاحقة المتورطين في 
الإرهابيــــة داخــــل حدودها، وكذلــــك لاحتواء 
وردع المــــرور، والتمويــــل والتجنيــــد من قبل 

المتطرفين الذين يمارسون العنف.
وقد لفت البيان الختامي إلى أن واشنطن 
ودول الخليج سيعقدان منتدى ثانيا للتعاون 
معنيــــا  وســــيكون  بينهمــــا،  الاســــتراتيجي 
بمكافحــــة الإرهــــاب وأمــــن الحــــدود لمتابعة 
الجهــــود الســــابقة للتعــــاون في مجــــال أمن 

الحدود ومكافحــــة تمويل الإرهــــاب وحماية 
البنية التحتية الحيوية.

وســــوف تزيد الولايات المتحــــدة والدول 
الأعضــــاء في مجلس التعــــاون الخليجي من 
الجهــــود الراميــــة إلى منع تمويــــل الإرهاب، 
بما في ذلك جهــــود تعزيز تبــــادل المعلومات 
الاســــتخبارية وتنفيذ تجميــــد أصول الأفراد 
والكيانــــات في إطــــار قــــرارات مجلس الأمن 

الدولي ذات الصلة، وخاصة في المنطقة.

إيران والقضايا الإقليمية

بالإضافة إلى جملة النقاط الأخرى المتعلقة 
بالتعــــاون الأمنــــي والتدريبــــات العســــكرية 
المستقبلية وعمليات نقل الأسلحة للمساهمة 
فــــي الأمن الإقليمــــي، وتعزيز الأمــــن البحري 
وغيرها من المســــائل المحوريــــة الأخرى، فقد 
حظيــــت العلاقة مع إيــــران بجانــــب هام من 
أشــــغال القمة، حيث اســــتعرض المجتمعون 
ما وصلــــت إليه المفاوضات بين مجموعة 5+1 
وبين إيران، وأعلنوا معارضتهم لـ“نشــــاطات 
طهــــران الرامية إلــــى زعزعة الاســــتقرار في 
المنطقة وأنهم سوف يعملون معا لمواجهة تلك 
النشاطات“، وشــــددوا ”على ضرورة انخراط 
إيران في المنطقة وفقا لمبادئ حســــن الجوار 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام 
الســــلامة الإقليميــــة بمــــا يتفق مــــع القانون 

الدولي وميثاق الأمم المتحدة“.
بـ“اتخــــاذ  إيــــران  المجتمعــــون  وطالــــب 
خطوات ملموسة وعملية لبناء الثقة وتسوية 

الخلافات مع جيرانها بالطرق السلمية“.
ويرى مراقبــــون أنه على الرغــــم من هذه 
الاتفاقــــات المشــــتركة إلا أنّ موضوع النووي 
الإيرانــــي يظــــل الأكثــــر إثارة للجــــدل ومحل 
خــــلاف بين الطرفين، خاصة أن واشــــنطن ما 
زالت لم تع بعد حقيقة التهديدات التي يمكن 

أن يمثلها هذا الاتفاق على الأمن الخليجي.
فــــي ســــياق آخــــر فقــــد حظيــــت مواجهة 
تنظيمــــي داعــــش والقاعــــدة بنصيــــب مــــن 
النقاشــــات، حيــــث تم الاتفــــاق علــــى تعزيز 
التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بما يشمل 

إحبــــاط الهجمات مــــع التركيز علــــى حماية 
البنية التحتيــــة، وتعزيز التدابير الأمنية في 
الحــــدود والطيــــران، ومجال مكافحة غســــل 
الأموال، وســــبل تمويل الإرهــــاب، واعتراض 
المقاتلين الأجانب، ومواجهة التطرف العنيف 

بكافة أشكاله.
وأكــــدوا التزامهــــم بمســــاعدة الحكومــــة 
العراقيــــة والتحالف الدولي فــــي القتال ضد 
داعش، وشــــددوا على أهمية تقوية العلاقات 
بــــين الــــدول الأعضاء فــــي مجلــــس التعاون 
الخليجــــي والحكومة العراقية، على أســــاس 

مبادئ حسن الجوار.
وأعلــــن المجتمعون في ما يتعلق بالشــــأن 
الســــوري التزامهم بـ“مواصلة العمل لإيجاد 
حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب 
ويشــــكل حكومــــة شــــاملة تحمــــي الأقليات، 
ويحافظ على مؤسســــات الدولة“، مشــــددين 
على أنّ  الأســــد فقد شرعيته كلها، وأنه ليس 
له دور في مســــتقبل ســــوريا. ودعموا بشدة 
الجهــــود المتزايــــدة للحط من قــــدرات تنظيم 

داعش في سوريا وتدميره في نهاية الأمر“.
ويــــرى مراقبون أنّ جملة هــــذه الاتفاقات 
التي شــــملت العديد مــــن القضايا والمجالات 
إنمّا تؤكد على النفــــس الجديد الذي أضحى 
يســــود العلاقة بين الطرفــــين، والذي أضحى 
معــــه قــــادة الخليــــج الذين يتمتعــــون بنفس 
شــــبابي قادريــــن علــــى مجــــارات الخيارات 
الأميركيــــة من موقع القوة بما يضمن صياغة 
مصالــــح  تخــــدم  واســــتراتيجيات  اتفاقــــات 

الجانبين ولا تخضع لغير قاعدة الندية.

} الربــاط - قـــال محمـــد الدرويـــش، رئيس 
مؤسســـة فكـــر للتنميـــة والثقافـــة والعلـــوم 
بالمغرب (غير حكومية)، الخميس الماضي، إن 
التهديـــد الإرهابي تمكن مـــن ”عرقلة“ التحول 
الديمقراطـــي في مجموعة مـــن الدول العربية 

والآسيوية.
وفـــي كلمته خـــلال مؤتمر دولـــي نظمته 
المؤسســـة بالرباط، حـــول ”المجتمـــع الدولي 
وســـؤال الديمقراطيـــة والإرهـــاب“، أوضـــح 
الباحـــث المغربـــي أن الفكر الإرهابي يشـــكل 
خطرا محدقا على الممارسة الديمقراطية، وأن 
أنجـــع طريقة للقضـــاء على الإرهـــاب تتجلى 
في نشـــر الديمقراطية خصوصـــا في المنطقة 

العربية والأفريقية التي تتهددها الظاهرة“.
وأوضح أن ”الإرهاب يقف سدا منيعا أمام 
القيم الإنســـانية النبيلة المتجسدة في الحرية 
والاختلاف وحق المشاركة رأيا وتدبيرا للحياة 
السياســـية للمجتمعات“، مضيفا أن الإرهاب 
أصبح ”ظاهرة عابرة للقارات ويشـــكل تحديا 

للحكومات“.
ومضى قائـــلا إن ”المجتمـــع الدولي عرف 
منعطفا حاســـما بعد أحداث الحادي عشر من 
ســـبتمبر 2001 بالولايات المتحـــدة الأميركية، 

حيث تحرك فاعلون دوليون لمواجهة الظاهرة 
ورصد الإمكانيات الضرورية، فأصبح هاجس 
مواجهة الإرهاب عنصرا مهما في إعادة رسم 

خريطة العلاقات الدولية“.

واعتبر الدرويش أن ”الإرهاب اليوم أصبح 
ظاهـــرة عالمية لا تقتصر على بلد دون آخر ولا 
يمكـــن لأي بلد أن يكون بمنأى عنه، وإن كانت 
الأفعـــال الإرهابية أكثر حدة في مناطق معيّنة 

من العالم (لم يحددها)“، مشيرا إلى أن ”الفكر 
الإرهابـــي ليس له حدود جغرافية بل يمتد في 
مجالات أوســـع عبـــر مختلف مناطـــق العالم، 
وهي مجـــالات سياســـية واجتماعية وثقافية 

متعددة“.
وذكـــر أن ”المجتمـــع الدولـــي جعـــل مـــن 
مواجهة الإرهاب والمنظمات الإرهابية أولوية 
الأولويات سواء على مستوى الترسيخ الأمني 
والإداري أو على مســـتوى تبـــادل المعلومات 
والخبرات المتخصصـــة، فتجلت هذه الأولوية 
فـــي السياســـات الخارجيـــة للعديـــد من دول 
العالـــم التي تحركت ضد الأفـــكار والعمليات 
الإرهابيـــة، معتبرة أنها تهديـــد حقيقي ليس 
فقـــط لأمـــن وســـلامة الأفـــراد والجماعات بل 
أيضا لمستقبل الديمقراطية والبناء السياسي 

التعددي المنفتح“.
وأضاف قائلا ”إنّ التهديد الإرهابي تمكن 
مـــن عرقلة التحـــول الديمقراطي في مجموعة 
مـــن الـــدول العربية وكذلك في آســـيا وبعض 
بلدان الشـــرق الأوســـط“، دون أن يسمي تلك 

الدول.
”الفكـــر  أن  إلـــى  الدرويـــش  وخلـــص 
الديمقراطـــي هـــو الذي يشـــكل حلا حاســـما 

للقضـــاء على الإرهـــاب، وكل أشـــكال العنف 
شـــريطة الالتـــزام بترســـيخ قيم فـــي مختلف 
الفضـــاءات العمومية وتكريس آليات تدبيرية 
بـــين الفاعلـــين المجتمعـــين من خـــلال مداخل 
واجتماعيـــة  وأمنيـــة  سيــاســـية  متعـــددة 

وغيرها“.
ومن جهتها، قالت ســـنيورَ بربرَ دوركوب، 
وهـــي أســـتاذة جامعيـــة بجامعـــة ”أرلونغن 
نوربونغ“ بألمانيا، وبرلمانية سابقة في البرلمان 
الأوروبـــي عـــن الحـــزب الاشـــتراكي العمالي 
الأســـباني، إنـــه ”ليس هنـــاك ما يبـــرر القتل 
والإرهـــاب في العالـــم“، مضيفة أنها ”تحولت 
إلى أم أرملة لأربعـــة أطفال بعدما قتل زوجها 
إثر أعمـــال إرهابية بالباســـك نفذتها منظمة 
إيطا الإرهابية (حركـــة تطالب بانفصال إقليم 

الباسك بشرق أسبانيا) في وقت سابق“.
وذكرت ســـنيورَ أن ”الحقـــد والكراهية في 
منطقة الباسك بأســـبانيا سلاح فتاك حاولت 
ألا أعكســـه في تربية أبنائي الأربعة، وأحاول 
أن انتقي أســـاليب مهمة فـــي تربيتهم وتربية 
الطلاب“، معتبرة أن ”التربية هي الحل الأمثل 
للقضـــاء على الفكـــر المتطرف على المســـتوى 

العالمي“.

شراكة استراتيجية بين واشنطن والخليجيين لا تخضع لغير قاعدة الندية

باحث مغربي: نشر الديمقراطية سبيل لمجابهة الأخطار الإرهابية

[ تعاون أمني متميز يجدد الالتزام بأمن الشرق الأوسط  [ تناغم نسبي في المواقف لا ينفي وجود تباين حاد حول النووي الإيراني

في 
العمق

{طلـــب وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي من قـــادة الخليج التعـــاون من 
أجـــل وضع ترتيبات لمواجهة الإرهاب ليـــس المقصود به الإرهاب 

بمفهوم الدول العربية، بل مقصده القضاء على داعش فقط}.
ماهر فرغلي 
باحث في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي

{الولايـــات المتحـــدة بحاجـــة ماســـة إلـــى إعـــادة بناء الجســـور مع 
الســـعودية التي تـــرى أن الخطر الأكبر متمثل فـــي تزايد التقارب 

بين واشنطن وعدوتها طهران}.
بوبي جوش 
محلل سياسي أميركي

{مخاوف الخليجيين تتركز على ما تفعله إيران في أرجاء المنطقة، 
وهـــي تتعلق بما إذا كنا سنســـتمر في التعـــاون معهم لمكافحة 

تلك الأفعال المزعزعة للاستقرار}.
بن رودس 
نائب مستشار الأمن القومي الأميركي

قادة الخليج يثبتون قدرتهم على مجاراة الخيارات الأميركية من موقع قوة

باراك أوباما: 
أميركا ستقف إلى 

جانب دول الخليج ضد 
أي هجوم خارجي

أن  يجب  العربي  الخليج  منطقة 
أو  أخــطــار  أي  عــن  بمنأى  تظل 
مهددات أمنية واستراتيجية في 
حال عدم ارتكاز الاتفاق النووي 

النهائي على معايير واضحة

�
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان:

مثلت القمة الأميركية الخليجية، التي احتضنها منتجع كامب ديفيد، مؤخرا، نقطة تحول 
في مســــــار العلاقات القائمة بين الطرفين، لما تمخّضت عنه من اتفاقات أمنية وسياســــــية 
ــــــق بمجمل القضايا والأزمات الإقليمية الراهنة، توحي بتبلور شــــــراكة اســــــتراتيجية  تتعل

جديدة لا تخضع لغير الندية في التعامل والمساهمة في صياغة السياسات المشتركة.

الإرهاب آفة تتهدد عمليات الانتقال الديمقراطي في العديد من البلدان العربية

كامب ديفيد 
ص ٨وزعزعة أولويات أوباما
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} على وقع ”عاصفة الحزم“ في اليمن حصل 
تغيير في المعادلة الاستراتيجية في سوريا، 

وعلى وقع التطورات العسكرية في الشمال 
والجنوب والوسط يمر النظام بمنعطف 
صعب يشبه ما حصل في صيف 2012 أو 
في خريف 2013. ونتيجة ترافق ذلك مع 

تآكل داخل الدوائر العليا للمنظومة الأمنية 
والعسكرية المسيطرة، دفع البعض لتوقع 

اقتراب سقوط النظام أو اقتسام سوريا 
وتفككها أو على الأقل بدء الخروج من النفق 
والتوجه نحو حل سياسي متوازن استنادا 

إلى وثيقة جنيف 1.
أيا كانت التحولات التي ستتسارع من 
الآن إلى آخر يونيو الموعد الحاسم حول 

توقيع الاتفاق النووي مع إيران، أو التطورات 
في الملفين العراقي واليمني، تبقى سوريا 
ساحة مكشوفة لصراع إقليمي حاد تتمسك 
بها إيران كقاعدة متقدمة لمحورها وبمثابة 

الممر نحو البحر الأبيض المتوسط. لكن 
تعديل قواعد اللعبة برز مع علاقة عمل جديدة 
بين المملكة العربية السعودية وتركيا وقطر، 

الداعمين الأساسيين للمعارضة في سوريا.
نتيجة استمرار الالتزام الروسي بدعم 

نظام بشار الأسد وشخص الرئيس بالذات، 
ونتيجة التأرجح والتردد الأميركي إزاء 

استنزاف الجهود والأولويات ضد تنظيم 
الدولة والمكون الجهادي بشكل عام، لا يبدو 

الحسم على الأبواب بل إن سيناريوهات 

التفكك ومناطق النفوذ أي مناطق الأمر 
الواقع هي الأكثر تداولا وواقعية في المدى 

المنظور. أي أن الخلاصة المبدئية هي 
انتهاء سوريا وكيانها التاريخي المنبثق 

من اتفاقية سايكس – بيكو، والتوجه نحو 
جغرافيا سياسية جديدة في سوريا وجوارها 

لن تتضح ملامحها من دون حسم الصراع 
الإقليمي والدولي، أو الجلوس إلى طاولة 

مفاوضات تنتج معاهدة ”وستفاليا“ مشرقية. 
وهذا لا يبدو ممكنا في المدى القصير تبعا 

لميزان القوى المحلي والإقليمي، وتبعا 
لاستمرار الحذر بين واشنطن وموسكو.

في كل تركيبة إقليمية آتية ومع الإقرار 
بأهمية الصراع حول اليمن بالنسبة إلى 

شبه الجزيرة العربية والخليج، إلا أن 
مصير سوريا (ويرتبط ذلك بلبنان والعراق) 

يبقى هو الرهان والفيصل بالنسبة إلى 
المنظومة العربية أو إلى تركيا أو إيران 

أو إسرائيل على حد سواء. سوريا ومصير 
النظام والكيان ووحدة الأراضي، هي محور 

تجاذبات ومساومات منتظرة، وهذا يفسر 
التهافت عليها واعتبارها معركة مقدسة لكلا 

الجهادين ”السني“ و“الشيعي“ وساحة تقرير 
نفوذ للاعبين الإقليميين والدوليين.

في سبعينات القرن الماضي عندما 
جنح العرب نحو التفكير بوقائع جديدة 
في الإقليم، اعتبر هنري كسينجر وزير 

الخارجية الأميركي الشهير أن ”لا حرب من 

دون مصر، ولا سلام من دون سوريا“. وفي 
يوليو 2013 توقع كسينجر نفسه في مداخلة 
له أمام ”فورد سكول“ أن ”هناك ثلاث نتائج 

ممكنة للصراع في سوريا: فوز الرئيس 
الأسد، انتصارا سنيا، أو نتيجة تتوافق فيها 

القوميات والفئات المختلفة على التعايش 
معا، ولكن في مناطق تتمتع بالحكم الذاتي 
ولا يكون فيها قهر واضطهاد“، وحسم أنه 

”يتمنى الخيار الثالث ولو أن هذا الرأي 
ليست له شعبية كبيرة“.

هكذا إذا عدنا إلى أدبيات العزيز هنري 
فإنه يعتبر اتفاقية سايكس – بيكو أنها 

أفرزت دولا لا علاقة لها بالحقائق التاريخية، 
وكان هدف فرنسا تركيب سوريا على 

مقاسها، وهاجس بريطانيا مماثلا له في 
العراق. والأهم هو خلاصة كيسنجر وجو 

بايدن (نائب الرئيس الأميركي الحالي) 
وأمثالهما في الدوائر الغربية والإقليمية، أن 

هذه الكيانات في سوريا وغيرها غير قابلة 
للحياة ولا بد من منهجية أخرى تتأقلم مع 

واقع نفوذ القوى الإقليمية على أنغام الصراع 
السني – الشيعي وعوامل التفتت الأخرى. 

تنطلق هذه المقولة من أن الشعوب العربية 
ليست بصدد التفكك الآن، لأنها لم تعرف 

في الأصل، أو من قبل، عملية توحد فعلية 
بين مكوناتها المختلفة. يمكن لذلك أن يكون 

صحيحا من ناحية علم الاجتماع وسيطرة 
الدين، لكن تركيب الدول والكيانات يخلق 

وقائع لا يمكن تجاوزها، ولذلك يمكن أن يكون 
التفكك عنوان مرحلة انتقالية تحكم فيها 

قوى الأمر الواقع، لكن الأرجح أن العناصر 
المنطلقة من عمق المجتمعات وجذورها 

الحضارية ستجد في لحظة مستقبلية معادلة 
المواطنة والشكل الفدرالي والاتحادي لترميم 
الكيانات القائمة أو تكوين اتحادات مناطقية.

الجديد في هذا المنعطف السوري 
اليوم لا يتمثل في مفاوضات دي ميستورا 

التشاورية، والتي لن تصلح ما أفسده 
التخلي العالمي عن الشعب السوري، ولن 

يأتي من مؤتمرات ومناورات جديدة ستصل 
إلى كازاخستان. لكن الجديد يتمثل في 

تغير الوقائع الميدانية وبروز الإشكالات في 
أعلى هرم النظام، ويترافق ذلك مع وحدة 

غير مسبوقة بين دول داعمة للمعارضة بعد 
تخطي الخلافات الداخلية، والحروب بالوكالة 

التي أصابت المعارضة بالوهن. الجديد إذن 
هو التفاهم السعودي – التركي الذي أعطى 

زخما جديدا، وهو ينبع من قرار سعودي 
بعدم قبول التمدد الإيراني وتداعياته.

في مواجهة هذا الزخم ترمي إيران بكل 
ثقلها، وعلى عكس ما يفكر البعض بأن هناك 

ترتيبا للأولويات عند طهران، فسوريا لا زالت 
مركزية والأولويات متشابكة لدى طهران في 
الملفات السورية واليمنية والعراقية، وهي 

لا تتحمل خسارة كبيرة إبان مفاوضاتها 
النووية.

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك باريس

احتدام الاستقطاب الإقليمي في النزاع السوري وتداعياته

سلام السعدي

دول الإقليم، وفي مقدمتها 

السعودية، تبدي رغبة متزايدة في 

التحرك المنفرد لتسوية ملفات 

المنطقة، متجاهلة سياسة الحذر 

التي طبعت عهد أوباما

سوريا ومصير النظام والكيان 

ووحدة الأراضي، محور تجاذبات 

منتظرة، وهذا يفسر اعتبارها 

معركة مقدسة للجهادين 

«السني» و«الشيعي» وساحة 

تقرير نفوذ إقليمية ودولية

د. خطار أبودياب

} اجتمع قادة ومسؤولو دول الخليج 
العربي بالإدارة الأميركية في منتجع كامب 

ديفيد، الشهير، الذي يدخل التاريخ السياسي 
العربي للمرة الثانية، عقب المناسبة الأولى 
التي تم فيها توقيع اتفاقية السلام الشهيرة 
بين مصر وإسرائيل، والتي لا تزال مستمرة 

بصرف النظر عن النتائج الفعلية لها على 
الأرض.

لكننا نأمل ألا تكون المباحثات 
الحالية على ذات النسق، لاختلاف الزمان 

والموضوع، بحيث لا تبقى هناك نتائج 
معلقة، أو مختلفا عليها من المنظور 

الإستراتيجي.
إدارة الرئيس باراك أوباما، في الواقع، 

اكتسبت سمة التردد والبطء في اتخاذ 
القرارات والمواقف، وذلك أضر بحلفائها 

الخليجيين الذين يحتاجون إلى فعالية في 
القرار الأميركي، حتى يكون جديرا بالاعتماد 
عليه والوثوق فيه، وذلك نابع من طبيعة أي 

تحالف بين شركاء حرب أو سلام.
الملفات التي تناقشها اجتماعات كامب 

ديفيد2 تتعلق بثلاث أجندات رئيسية، 
أولها إيران، وثانيها سوريا، وثالثها اليمن، 

وهي جميعا ملفات متقاطعة، وتحتاج إلى 
مواقف مشتركة لا لبس فيها، أو إمكانية 

للالتفاف عليها، وإلا ترهلت الشـراكة وضعف 
التحالف.

حاجة الإدارة الأميركية إلى توقيع اتفاق 
نووي مع إيران، وإلحاحها في التوصل 
إليه بغـض النظـر عن مخاوف الشركاء 

الخليجيين أمر يثير القلق، ولا يأتي بسلام 
للمنطقة، وحتى في الداخل الأميركي 

ليس هناك ترحيب حقيقي بتوقيع الاتفاق 
بالصورة التي رشح بها، فلذلك لا مبرر 

للمسارعة في التوقيع لأن ذلك ليس كسبا 
أو إضافة لإدارة أوباما حتى لا تورث خلفها 

وشركاءها اتفاقا غير متوازن ولا يخدم 
السلام.

الرئيس باراك أوباما تأخر في الاعتراف 
بالدور الإيراني في إثارة الفوضى في 

المنطقة، ودعم الإرهاب، وذلك أمر ظلت دول 
الخليج العربي تؤكد عليه من خلال مجريات 

الأحداث والصراع في سوريا وفي اليمن، 
وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأميركية في 
ناحية، وإيران في الناحية الأخرى ولا مسوغ 
أو مبرر لمنحها جائزة باتفاق هش لن يصمد 
طويلا، بل سيخلف وراءه مزيدا من المتاعب 
وتأجيج الصراع، ولذلك يفضل وجود إيران 
متوازنة وغير متعالية سياسيا وبعيدة عن 
إثارة القلاقل، على أخرى متوحشة ببرنامج 
نووي عسكري كسلاح ردع يخدم طموحاتها 

التوسعية.
مخرجات محادثات كـامب ديفيد ينبغي 

أن تحقق تماسا في الهموم، ومشاركة 
حقيقية في القلق، وتوقعات الاتجاهات 

الإيرانية في المنطقة ودورها في الصراع 
العربي الداخلي الذي يفترض ألا يعنيها في 

الإطار المـوضوعي، فتلك مشكلات عربية 
صرفة حين تتدخل فيها إيران تخسر، 

وتتسبب في خسائر لأمن شعوب المنطقة 
واستقرارها، وهي إن لـم تحصل على دعـوة 

في طاولة عربية، فينبغي ألا تزاحم على 
مقعد لا يخصها، فحينها تصبح متطفلة 

وتتسبب في المشكلات.
من المهم أن ترتقي الإدارة الأميركية إلى 
مستوى القلق الخليجي والعربي القائم على 

إدراك أن إيران ليست كيانا أو جزءا عربيا 
حتى تتدخل في شؤون عربية.

 تلك هي القاعدة التي تنفجر منها كل 
الأزمات، فإيران ضيف ثقيل في كل مشكلات 

العرب، ويجب على الجـانب الأميركي أن 
يبـدو أكثـر وضوحا في تحديد دورها 

وتحجيمه والضغط بهذا الاتجاه، وتلك 
هي غاية المساعي الخليجية والعربية، 

فالمشكلات العربية، بكاملها، على العرب 
البحث عن حلها أو استمرار الصراع فيها 

وعليه ينتفي أي دور إيراني.
نأمل ألا تترك ”كامب ديفيد 2“ ثغرة 

في المباحثات حتى يحصل توافق تام في 
الرؤى بين المجتمعين، وينجح الأميركيون 
في الارتقاء برؤيتهم إلى أبعد من النظر إلى 

إيران كجزء في الإقليم وليست جزءا من 
العرب.

 حين يحدث ذلك يتم الفصل بين 
التعقيدات، وتمضي مسيرة الحل بصورة 
واقعية وسلسة، تبقي التحالف التاريخي 

أكثر صلابة واستجابة للتحديات 
ومواجهتها بعقل سياسي مشترك يدرك 

المصالح المشتركة، ويسهم في استقرار 
المنطقة وحمايتها من التدخلات غير 

المرغوب فيها.

* كاتبة سعودية

هل تكون كامب ديفيد٢ 

بمستوى الأولى

سكينة المشيخص

} جاءت كلمات البيان الختامي لقمة كامب 
ديفيد بين دول مجلس التعاون الخليجي 

والرئيس الأميركي باراك أوباما، أكثر قوة 
مما كان منتظرا، وخصوصا إبداء الولايات 

المتحدة استعدادها من أجل ”استخدام جميع 
عناصر القوة، في الدفاع عن مصالحها في 

دول الخليج، ودفع أي تهديدات محتملة عن 
حلفائها“. ويعود ذلك، بصورة أساسية، إلى 

امتناع معظم قادة دول الخليج العربي عن 
حضور القمة. امتناع وإن لم يعكس تماما 

أولويات إدارة أوباما ويغير سياساتها التي 
تثير انزعاج الدول الخليجية، لكنه ربما 

يكون قد نجح في خلخلة ثبات الأولويات 
والسياسات الأميركية.

منذ تولي منصبه الرئاسي، تمثل 
الهاجس الأكبر للرئيس الأميركي باراك 

أوباما في تحقيق إنجاز كبير خلال فترة 
حكمه، من قبيل اتفاق سلام بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين، أو تسوية للملف النووي 
الإيراني المعقد والشائك. كانت المحاولات على 

المسار الأول عقيمة تماماً وبمثابة مضيعة 
للوقت، ما دفعه إلى تكريس الجهود لتسوية 
الملف الآخر. وقد نجح أخيراً في عقد اتفاق 

مبدئي مع إيران يأمل أن يتحول إلى ”إنجاز 
تاريخي“ في الأسابيع القادمة.

من هنا يبدو أن الاتفاق مع إيران هو 
الأساس في سياسة أوباما، فيما تأتي تهدئة 
مخاوف دول الخليج العربي في مرتبة ثانية 
مهما ادعت إدارة أوباما عكس ذلك. وهو ما 

يفسر انعقاد قمة كامب ديفيد الأخيرة بتمثيل 
متواضع من معظم الدول الخليجية المشاركة، 

وبغياب لافت للعاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز.

لم يكن اجتماع وزراء خارجية دول 
الخليج مع وزير الخارجية الأميركي جون 
كيري قبل أيام من قمة كامب ديفيد مبشراً. 

بدا وكأن باراك أوباما قد دعا قادة دول 
مجلس التعاون الخليجي إلى التقاط صورة 
جماعية في البيت الأبيض، تظهر أن علاقات 

الجانبين لا تزال متينة كما كانت دوماً. 
لكن الصورة المأمولة، وفي ظل السياسات 

الأميركية الحالية، كانت لتشكل رضوخاً 
خليجياً، وسعودياً بشكل خاص، للمقاربة 

الأميركية المثيرة للجدل لأزمات المنطقة. 
سوف تكون موافقة على مواصلة سياسة 

التحفظ التي ينتهجها أوباما في الملف 
السوري والعراقي واليمني، والتي يعمل على 

إلزام دول المنطقة بها وخصوصا السعودية 
وتركيا. بالمقابل، لم تبد السعودية رغبتها في 
إحداث تغيير في مسار الأحداث فحسب، بل 

باشرت، بالفعل، في تنفيذ تلك الرغبة على 
عدة مستويات.

وفي سياق إحداث تغيير بالسياسات 
يمهد لتغيير في مسار الأحداث، أدركت 

السعودية أهمية زيادة الضغوط على الإدارة 
الأميركية. وربما يأتي عدم حضور العاهل 

السعودي قمة كامب ديفيد ضمن سلسلة 
سياسات وقرارات اتخذتها السعودية في 

وقت سابق لذلك.
القرار الأول والأهم تمثل بشن ”عاصفة 
الحزم“ في اليمن. عملية عسكرية خليجية 

جاءت خاطفة ودون تخطيط سابق مع الإدارة 
الأميركية لتنهي سنوات طويلة من عدم تحرك 

دول الخليج بشكل منفرد، وأظهرت رغبة 
المملكة السعودية في لعب دور مؤثر ومستقل. 
وإن أبدت الولايات المتحدة موافقة علنية على 
الضربات الجوية السعودية، لكنها أعربت عن 

قلقها في عدة مناسبات، وعملت على إيقاف 
تلك الضربات بصرف النظر عن أن توقفها 

يمكن أن يجعل الحوثيين وصالح في موقف 
مسيطر ويمنع أي إمكانية للتسوية.

تماماً كما حدث في سوريا، إذ تمانع 

الولايات المتحدة تسليح قوات المعارضة منذ 
اندلاع الثورة، وهو الأمر الذي حافظ على 

تفوق قوات النظام السوري طيلة السنوات 
الأربع الماضية، ومنع الحل السياسي وشكل 
بيئة خصبة لانتعاش التنظيمات الإرهابية. 

من هنا جاء القرار السعودي الثاني والمتمثل 
بتحقيق تقارب سياسي مع كل من تركيا 

وقطر اللاعبين، أيضاً، على الساحة السورية.
التقارب بين تلك البلدان ظهر بما يخص 
سوريا من خلال تشكيل جيش الفتح ومده 

بكميات كبيرة من الأسلحة نجحت في 
تغيير التوازن في الشمال السوري لصالح 

المعارضة. قد تظهر الخطوات القادمة نتائج 
هذا التقارب بشكل أفضل، إذ يجري الحديث 

عن مؤتمر الرياض الذي من المنتظر أن 
يؤسس لجسم سياسي وعسكري موحد 

للمعارضة السورية. ويظهر ذلك عدم تعويل 
دول المنطقة على برنامج هزيل تقوده 

الولايات المتحدة من أجل تسليح أفراد من 
المعارضة وتدريبهم.

لا تبدو جهود دول الخليج العربي 
وتركيا متوافقة في هذا الشأن مع الجهد 

والرغبة الأميركية. ولم يخف وزير الخارجية 
الأميركي جون كيري خلال لقائه الأخير مع 

قادة روسيا تخوفه من التطورات الأخيرة في 
الشمال السوري ونشوء جيش الفتح. الأمر 
الذي يشير إلى صعوبات حقيقية تواجهها 

الولايات المتحدة الأميركية في إقناع دول 
المنطقة بعدم دعم تشكيل عسكري قوي يمكن 
أن يخل بالتوازن الميداني الحاصل. لكن دول 
الإقليم، وفي مقدمتها السعودية، تبدي رغبةً 

متزايدة في التحرك المنفرد لتسوية ملفات 
المنطقة، متجاهلة سياسة الحذر التي طبعت 

عهد أوباما.

* كاتب فلسطيني سوري

كامب ديفيد وزعزعة أولويات أوباما

«الولايـــات المتحدة تســـعى إلى مســـاعدة دول الخليـــج في دعم 

أمـــن الملاحة وتحقيق التكامـــل في النظام الدفاعـــي الصاروخي 

والتعاون في مكافحة الإرهاب والمناورات العسكرية المشتركة».

بن رودس
نائب مستشار الأمن القومي الأميركي

«تعـــاون جديـــد لدعـــم الثـــورة الســـورية وإيجـــاد قيـــادات قادرة 

علـــى إدارة العمليـــة الانتقاليـــة في حال ســـقوط الأســـد، بقيادة 

السعودية وقطر وتركيا، وهذا التحالف قد يعزز فرص الثوار».

ديفيد اغناتيوس
كاتب ومحلل أميركي

«خطة دي ميســـتورا لســـماع وجهات نظر أكثر من 40 جماعة لن 

تقـــود إلى تحقيق الأهـــداف المرجوة وقد يكون لها تأثير ســـلبي 

على مهمة المبعوث الأممي وعلى دور الأمم المتحدة».

من رسالة
الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة
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} إن أساس الفكرة هنا أن خليطا من العوامل 
والظروف التاريخية والجغرافية والاقتصادية 

والعقائدية تصنع النفسية العامة للشعوب، 
فتملأها، في شعب من الشعوب، بالسكينة 

والتعقل والتسامح والصدق والعدل والكرم 
وحسن الخلق، وتزرع في الغالبية، من شعب 
آخر، نوازع الحقد والحسد والطمع والتهور 
والغدر والرغبة في الاعتداء، دون سبب، على 

من تستطيع إليه سبيلا.
ويقول أحدنا إن أهل هذه البلاد طيبون 

مسالمون، وأهل تلك كريهون شريرون 
عدائيون. ووجود أقلية غير متطابقة مع مزاج 

الأغلبية، لا يكفي لتغيير حكمنا على شعب 
يعد بالملايين. والجدل الدائر، من بداية الحياة 
البشرية إلى اليوم، يتركز على نقطة إشكالية 

واحدة، وهي هل القيادة هي التي تصنع 
الشعوب، أم الشعوب هي التي تلد القيادة من 

أحشائها، ثم تسير خلفها بعد ذلك؟
وما حدث مؤخرا في كوريا الشمالية أمر 

يفسر هذه الفكرة بكل وضوح. فقد أمر الزعيم 
(المحبوب) كيم إيل جونغ بإعدام وزير دفاعه 

”هيون يونغ تشول“ بإطلاق النار عليه من 
مدفع مضاد للطائرات في ساحة عامة، أمام 
جمهور غفير من المتفرجين. وتقول التقارير 

أن سبب إعدامه يعود لظهوره وقد أصابه 
النعاس في عرض عسكري حضره الزعيم.

والحقيقة المؤلمة أن الملايين (الثورية) من 
الكوريين الشماليين المتدافعة في تأليه الزعيم 
كيم إيل جونغ وتنفيذ أوامره بحماس عجيب، 
كانت مندفعة وبنفس الحماس العجيب، وراء 
والده (كيم جونغ إل)، وقبله خلف جده (كيم 
إيل سونغ) الذي حملته القوات السوفيتية 

ليكون أداتها لتقسيم كوريا عام 1945.
وفي كل هذه السنين لم تتوقف، ولو ساعة 

واحدة، لتسأل نفسها عما في قرارات هؤلاء 
الزعماء، الغريبة والعجيبة، من صواب أو 

من نزق وعبث وغرور وجنون. وقد يعترض 
قارئ فيقول إن الجماهير الكورية الشمالية 

العريضة مغلوبة على أمرها، وأن أجهزة 
السلطة الدكتاتورية التي لا ترحم هي التي 

تجبر الناس على الرضوخ، بقسوتها في 
البطش والقهر والانتقام.

وللرد على قول من هذا النوع لابد أن 
نعترف بأن الذي أفرز القساة العاملين في 

أجهزة القمع المتجبرة هي الجماهير العريضة 
ذاتها. لأن الزعيم المحبوب لم يستورد قتلة 

وجزارين من وراء الحدود.

ومما يثير العجب أن على حدود هذه 
الدولة المارقة المجنونة المتهورة تقوم دولة 

كورية أخرى، شعبُها من نفس فصيلة الدم، 
ومن نفس الأصول، ولكنها عاقلة مسالمة، 

تحكمها الجدية والعقلانية والمسالمة وروح 
المواطنة الصالحة وثقافة الحرية وسلطة 
القانون. شعبها هو الذي يقود الحكومة، 

ويرسم خطوط سيرها، ويختار أشخاصها 
بحرية وصدق ووطنية قليلة المثيل.

والآن تعالوا نتأمل ما ناب العراق 
الصغير على يد جارته الشقيقة الكبرى في 

الدين. ليس من أيام غزوها لبابل، ولكن فقط 
من أيام الغزو الإسلامي العربي لأراضي 

الإمبراطورية الفارسية الذي قلب أهلها على 
الزرادشية، وأدخلهم عنوة وبقوة السلاح، 

إلى الدين الجديد. واستعرضوا معي ما دفعه 
العراقيون، معارضين كانوا لإيران أو موالين، 
من ألم ودم ودموع ثمنا لهذه الجيرة الخائبة.

فرغم أن الغالبية العظمى من الفرس 
دخلت الإسلام وتخلت عن دياناتها السابقة، 

ة العنيدة  إلا أن روح الكراهية القوميَّ
العرب ظلت كامنة ولم تتوقف.  للـ”الفاتحين“ 

تغفو حينا، وتفيق أحيانا عديدة أخرى.
وهاهي اليوم تخفي نوازعها القومية 

العنصرية الحقيقية بثياب المظلومية المذهبية 
الخادعة، وتتوقد فيها من جديد روح التعالي 

على الشعوب، والرغبة في إذلال الشعوب 
المجاورة لها والبعيدة، والتوسع والاحتلال.

والثابت أن الطبيعة العدائية للأكثرية 
من الشعب الإيراني المولعة بغزو الشعوب 

المجاورة لم تتغير، من مئات السنين.
ومثال على ذلك أن من احتل الجزر 

الإماراتية الثلاث هي دولة الشاه (النصف 
علمانية). وكان مؤملا أن يعمد النظام 

”الثوري“ (الإسلامي) الجديد المنقلب على 
سياسات النظام القديم (العميل لقوى 

الاستكبار العالمية) إلى تصحيح ذلك الخطأ، 
فيرفض الاعتداء على ”الإخوة في الدين“، 

ويأمر باحترام الجيرة، ثم يعيد تلك الجزر 
إلى أصحابها. ولكن الملالي لم يصروا على 

احتلالها فقط، وما زالوا يصرون، بل تعدوها 
إلى احتلال غيرها من مدن وقرى وعواصم 

عربية آمنة، يجاهرون اليوم بضمها إلى 
إمبراطوريتهم الفارسية ويتباهون بغزوها.

وقد كانت الحرب العراقية الإيرانية، بين 
جيوش الخميني وجيوش صدام حسين حربا 
طائفية بامتياز، وكانت شرارتها الأولى فكرة 

الخميني تصدير الثورة إلى العراق، ومنه 
إلى دول المنطقة لنشر عباءته عليها، وإدخالها 

عنوة تحت عباءته ”المقدسة“، وإجبار أهلها 
على قبول فهمه، هو وحده، للدين.

ولولا وعي الطائفة الشيعية العراقية التي 
أثبتت أن انتماءها الوطني أكثر ثباتا وقوة 

من طائفيتها، ولولا وجود حاكم عراقي مفتول 
العضلات، اسمه صدام حسين، لا يقل عنادا 

ودموية عن الخميني، لما تجرع الخميني 
كأس السم ولما مات وفي نفسه حسرة احتلال 

العراق، ولكان الاقتتال المذهبي الذي تُشعله 
اليوم دولة وريثه الولي الفقيه في العراق 

وسوريا ولبنان واليمن قد اشتعل فيها وفينا 
من أكثر من ثلاثين سنة.

ولأن الخميني، وكل حاكم، هو ابن شعبه 
وليس أباه، فإنه لا يتحمل جريرة الحروب 

التي أوقد نارها، بل تتحمل وزرَها الغالبيةُ 
العظمى من الجماهير الفارسية التي آمنت 

به، وحملت آراءه ومبادئه في شرايينها، وما 
زالت، حتى بعد موته، تواصل حروبه المدمرة 

في أكثر من مكان، وأكثر من زمان. وحين 
غزت الجيوش الأميركية العراق، هلل لها 

وريث الخميني، وأمر جميع أتباعه العراقيين 
والعرب والفرس بدعمها وإنجاح احتلالها، 

رغم ادعاءاته بعدائه لقوى الاستكبار العالمية 
وفي طليعتها ”الشيطان الأكبر“. ومن يومها 

والعراق يتمزق ويتشظى ويغرق في دماء 
أبنائه، شيعة وسنة، على أيدي الحرس 

الثوري ومخابرات الولي الفقيه وميليشياته 
العراقية المولودة في أحضانه الدافئة.

وكما فعلت تدخلات النظام الإيراني 
بالعراق، فعلت الشيء نفسه بسوريا. فقد ألقى 
ملالي طهران بكل ما لديهم من قوة، ليضمنوا 
بقاء نظام القمع والاعتقال والاغتيال، من أيام 
الأب الراحل، وإلى أيام الوارث الأكثر دموية 

من أبيه. ولولا دعمهم غير المحدود، لكان 
تنازل عن بعض همجيته، من أول أحداث درعا 
قبل أربع سنوات، ولاستمع لصوت الجماهير 

التي انتفضت، ولما تجرأ على قصف 
مسيراتها السلمية بالمدافع، ثم بالبراميل 

المتفجرة والصواريخ والغاز السام، ولما دفع 
الشعب السوري مئات الآلاف من القتلى، ليس 
من معارضيه السوريين وحدهم، بل من أبناء 
طائفته ومسقط رأسه ومن مناصريه جماعة 

حسن نصرالله والميليشيات العراقية المتطوعة 
لحراسته، ولكان قد حفظ حمص وحماة ودرعا 

وحلب ودمشق من ”خراب البيوت“.

وهاهم، رغم كل خساراتهم وخساراته، 
ما زالوا مصرين على أن يَضخوا له الأسلحة 

والمقاتلين بلا حدود، وينفقوا عليه بلا حساب 
من أموال الجماهير الإيرانية العريضة 

ليمنعوا سقوطه، ويحولوا دون عودة الأمن 
والأمان والعدل وسلطة القانون إلى سوريا 

التي لم يبق من كيان دولتها شيء.
وفي لبنان، من أوائل الثمانينات، وباسم 

المقاومة والممانعة، أنابوا عنهم حسن 
نصرالله باغتيالاته وعنجهيته وتعاليه على 
الشعب اللبناني كله، لكي يعبث، لحسابهم، 
بأمن هذا الوطن الجميل، ولجعله بلد مقابر 

وحواجز ومخازن سلاح ومزارع حشيش.
وفي فلسطين أيضا، تغلغلت الأصابع 

الإيرانية فأشعلت نيران المذابح ”الوطنية“ 
الفلسطينية بين حماس ومعارضيها، وتسببت 

في خراب غزة ودمارها العشرات من المرات.
خلاصة القول أن نظام الملالي في إيران 
ليس هو الولي الفقيه، ولا حرسه (الثوري) 
ومخابراته فقط، بل هو الجماهير الإيرانية 

الصارخة الهاتفة بحياته، والتي تطالبه 
بمزيد من ظلم ذوي القربى في الدول 

القريبة والبعيدة، والتي تزغرد فرحا بنجاح 
أبنائها ”المجاهدين“ في قتل ما تيسر لهم 

قتله، وفي هدم المزيد من المنازل الآمنة، في 
سوريا والعراق واليمن، على رؤوس أطفالها 

ونسائها وشيوخها، حتى وهم مسالمون وعزل 
ولا ناقة لأحد منهم في معسكر العنف الطائفي 

الفارسي، ولا جمل في الجبهة الأخرى التي 
تقاتل الظلم والغزو والاحتلال.

ولو كان استعمار هؤلاء الملالي متحضرا 
يجود على مستعمراته بالفنون والآداب 

والعلوم، ويُعلم أبناءها الاختراعات الجديدة 
والأنظمة المتطورة في الاقتصاد والزراعة 
والطب ومناهج التربية والتعليم، لكانت 

مرارته أقل وأخف. ولكن استعمارهم أعمى، 
متشبث بعقيدة وأفكار وعادات وتقاليد 

متحجرة موروثة من قرون، ومولع بإثارة 
الأحقاد النائمة، وتمزيق وحدة الشعوب 

وتخريب أمنها واستقرارها وخنق حرياتها، 
ونهب خيراتها وقتل ما يمكن قتله من 
خبرائها وعلمائها وأخيارها الأكرمين.

فعلى من تقع الملامة؟ على الحكام الحمقى 
في طهران، أم على الجماهير الإيرانية 
العريضة الأكثر حماقة من حكامها؟

* كاتب عراقي

إيران: الحاكم هو ابن الشعب وليس أباه

«الفرضيـــة القائلـــة إن النظـــام الإيرانـــي والغـــرب هما شـــريكان 

لمحاربة داعش، خطأ فادح كـــون هذا النظام يعمل على تطهير 

السنة وبسط هيمنته في العراق وسوريا بدل محاربة داعش».

مريم رجوي 
رئيسة المجلس الوطني للمقاومة في إيران

«تســـعى إيـــران للتحكم فـــي المرجعيات الشـــيعية فـــي العراق، 

وتحجيـــم المرجعيـــات ذات التوجه العروبي التـــي لا تعترف بمبدأ 

ولاية الفقيه، وتحجيم حوزات النجف لحساب حوزات قم».

مثنى العبيدي
أستاذ العلوم السياسية في جامعة تكريت العراق

«هذه الانتفاضة هي رد فعـــل جماهيري لاعتداء مجرم تعرضت له 

الفتاة ولسياســـة اللامبالاة التي تتخذها السلطات الإيرانية تجاه 

أي اعتداء يتعرض له الأكراد في إيران».
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لأن الخميني، وكل حاكم، هو ابن 

شعبه وليس أباه، فإنه لا يتحمل 

جريرة الحروب المدمرة التي أوقد 

نارها، بل تتحمل وزرها كلـه 

الغالبية العظمى من الجماهير 

الفارسية التي آمنت به

إبراهيم الزبيدي

} للبشرية شيء من الحلم حسبها أن تعيه، 
كي يتحول إلى حقيقة. مقدمة الكتاب الإيراني 
محفوظة عن ظهر قلب من الجميع، محتوياتها 
معلومة واضحة؛ ثورة إسلامية، وعداء لقوى 

الاستكبار وشيطان أكبر وأصغر، وتحالف بين 
عمائم وبازار، ومقاومة وممانعة، وما بينها 

سعي معلن ومضمر لتصدير الثورة وتوابلها.
للكتاب الإيراني فصول أخرى وخواتيم 

قادمة حتما. في الكتاب الإيراني الذي يفترض 
أن يقرأ كاملا بدل الاكتفاء بالتوطئة، فصول 

غير ذات موضوع بالنسبة للبعض ممن 
يغمضون العيون على الفواجع، فصول تلغى 

أو تهمل أو تطوى ورقاتها على عجل. دولة 
أمة، استعارت ثورتها من ثغرات السياسة 
والتاريخ وقدمت درسا في الاختلاس. دولة 

أمة، لا تتوفر على مقومات الأمة، وتطحنُ 
شعوبا تعيش بين ظهرانيها، وتجبر على 

رفع علمها وترديد شعارات وردت في مقدمة 
الكتاب.

ما يحدث في مهاباد من احتجاج توسع 
إلى غيرها من المدن والأقاليم الكردية وغير 

الكردية، والمترتب عن انتحار فرياز خسرواني 
في الخامس من هذا الشهر، وبصرف النظر 

عن دواعيه وتداعياته القادمة، هو أساسا 
كشف غطاء عما يعتمل داخل الوعاء المجتمعي 

للدولة الإيرانية.
طبيعي أن تحتوي الدولة، أي دولة، على 

تكوينات مختلفة تتجانس وتتعايش وفق 
مفهـوم المواطنة بكل ما يعنيه من حداثة 

وترفع عن الانتماءات التقليدية، لكن المثال 
الإيراني في هذا الصدد لم يحصل بقوة 

التراكمات التاريخية، بل صنع عنوة بقوة 
الاستعمار والاحتلال بكل ما تعنيه الكلمة 
من صلف. مفيد هنا التذكير أن جمهورية 
إيران التي تجاوز عدد سكانها عتبة الـ80 

مليون نسمة، تتشكل من أقليات دينية 
عديدة فضلا عن الأغلبية المسلمة (يهود 

ومسيحيون بهائيون ومندائيون وزرادشتيون 
وغيرهم) وهذا طبيعي ومعتاد. لكن مقولة 
الشعب الإيراني تتبدد إذا علمنا أن الدولة 

تتكون أيضا من شعوب أخرى (عرب وأكراد 
وتركمان وأرمن وبلوش وغيرهم) ضموا إلى 

الفضاء الإيراني بالقوة، وفرضت عليهم اللغة 
الفارسية كما فرض عليهم لاحقا ببركات 
الثورة الخمينية، التشيع السياسي وفق 
الرؤية الإيرانية، وهو ما تسميه الأدبيات 

الرافضة للهيمنة الإيرانية في تلك الأصقاع 
بـ”التفريس“.

حادثة انتحار فرياز خسرواني في مهاباد 
هي مقدمة موجة احتجاج جديدة تعمّ إيران، 
سرعان ما تفاعلت معها بقية المدن الكردية، 

كما بقية المحافظات الرافضة للاحتلال 
الإيراني، وهي احتجاجات تجاوزت الغضب 

المباشر من انتحار فرياز بعد تعرضها إلى 
اعتداء جنسي من قبل أحد عناصر الأجهزة 
الأمنية الإيرانية في فندق تارا في مهاباد، 
لتتحول إلى إدانة عارمة للسلوك الرسمي 
الإيراني مع الشعوب غير الإيرانية، وهو 

سلوك عدّ صورة من تعامل المحتلّ مع المحتَلّ. 
شيخ المجاهدين الأكراد في إيران، عبدالله 

حسن زاده، اعتبر أن ما يحصل، في مهاباد 
والمدن الكردية الأخرى ”انتفاضة شعبية“.
انتفاضة مهاباد الشعبية، إضافة إلى 

التفاعل الكردي الواسع في إيران وخارجها 
مع اللحظة الغاضبة، مع ما يسود إقليم 

عربستان (التي حول رضا بهلوي اسمها عام 
1925 إلى خوزستان) من اعتمال، فضلا عن 

التعامل الأمني العنيف مع التحركات الشعبية 
والعدد الكبير للمعتقلين على خلفية هذه 

التحركات، أفرزت مظاهر تتضافر لتشي بأن 
إيران تدخل مرحلة موسومة بالاضطرابات 

الداخلية التي يبدو أنها لن تكون اضطرابات 
عابرة كسابقاتها التي تم وأدها بسرعة وقوة 

وعنف.
نفيا لشبهة تهويل ما يحدث في المدن 
الكردية في إيران، الذي اعتبرته قراءات 

إيرانية من قبيل الـ“شماتة العربية“، نشير 
إلى أن التحركات توسعت إلى مدن كردية 

عديدة ولاقت تعاطفا واسعا وكبيرا من 
أصوات إيرانية داخل إيران وخاصة خارجها 

(”هاشتاغ إيران تشتعل“ على تويتر الذي 
ينشر فيديوهات الأحداث والقمع الأمني 

قرينة على حجم التعاطف والمتابعة). بيانات 
المساندة من المعارضة الإيرانية بشتى أطيافها 
وانتماءاتها تحاول أيضا اعتبار الحدث أبعد 

من انتحار فتاة، بل هو تعبير عن سياسات 
إيران العنصرية تجاه الأقليات والمكونات 

المختلفة.
الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية 

أصدرت بيانا عاصفا اعتبرت أن إيران 
”سخرت كل ما لديها من إمكانات وقدرات 

طيلة ثلاثة عقود ونيف من انتصار ما 
يسمى الثورة الإيرانية على أن تستغل 

التنوع الطائفي والعرقي والإثني الموجود 
في المجتمعات العربية لتحطيم وحدة هذه 
المجتمعات، ونيران حقدها وصلت شعلتها 

إلى حدودها لاسيما في الشعوب غير 
الفارسية الواقعة تحت براثن استعمارها 

والتي تعاني ما تعاني من ويلات جراء 
الانتهاكات الشوفينية، التي تنتهك أبسط 

مبادئ حقوق الإنسان“. وهذا ما يتقاطع مع 
توقع عبدالله مهتدي، أمين عام حزب ”كومله“ 

الكردستاني الإيراني بأن تمتد انتفاضة 
مهاباد الكردية إلى الأحواز وبلوشتان.

في بيت القصيد المستنطق من الاحتجاج 
وما وراءه أن إيران الدولة التي تضم أقليات 

دينية عديدة وقوميات وإثنيات متعددة 
صهرتهم داخل وعائها السياسي بالقوة، 
تعاملت مع تلك المكونات بنزوع عنصري 

وطائفي متزامن. عنصرية مقيتة تجاه 
الشعوب غير الفارسية، وطائفية مغالية تجاه 

مسلميها غير الشيعة. مفيد التذكير هنا أن 
معاناة هذه الشعوب والأقليات بدأت منذ 

حكم الشاه، لكنها عرفت زيادة في منسوبها 
ونسقها بعد ثورة الخميني التي تتقن خنق 

الأنفاس، بنفس قدر حرصها على تصدير 
ثورتها.

الأصابع الإيرانية الممدودة خارج حدودها، 
العابثة بمصائر وسلامة دول عديدة دفاعا عن 

الطائفة أو ذودا عن المذهب، هي عامل آخر 
يضاف إلى تداخل وتشابك الحدث الإيراني، 

فقد أثارت مهاباد تعاطف مع من عانوا تبعات 
الصيد الإيراني المتكرر في المياه العكرة. 

ويكفي الاطلاع على سيل البيانات المتعاطفة 
مع مهاباد، ائتلاف قوى المعارضة السورية، 
مثلا، أعرب عن تضامنه الكامل مع انتفاضة 

مهاباد، وأشار إلى أن ”قوات النظام الإيراني، 
بدلا من التحقيق في الجريمة وكشف 

ملابساتها، أقدمت على استخدام العنف في 
مواجهة الجماهير الغاضبة، ما زاد في اتساع 

نطاق الاحتجاجات، لتأخذ منحى انتفاضة 
شاملة ضمت 14 مدينة كردية حتى الآن“. هذا 
فضلا عن مظاهرات المساندة التي امتدت من 

قامشلي إلى استكهولم.
مهاباد، موقعة إدانة للنظام الإيراني 
وممارساته ضد الأقليات والشعوب غير 

الفارسية. وانتحار فرياز خسرواني فتح 
صفحات الصلف الإيراني داخل قلعة دأبت 

على تسويق مقولات مازالت تأسر بعض 
العرب أو تستهويهم، لكن الثابت أن مقاومة 

قوى الاستكبار العالمي والشيطان الأكبر 
والأصغر تفترض عدم اعتبار المذهب والطائفة 

معيارا لتصنيف المواطنين.
صفحة مهاباد حتى وإن طويت بمفعول 

القمع الرسمي الإيراني، فإن جروحا أخرى 
غائرة لم تندمل ستنتج حتما حمى في جسد 

إيراني يدعي السلامة من العلل الباطنية.

* كاتب صحفي تونسي

مهاباد.. لا شيء هادئا على الجبهة الإيرانية

عبدالجليل معالي
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496900اقتصاد
مليار دولار قيمة مســـاهمة المناطـــق الحرة في إجمالي التجارة 

الخارجية غير النفطية في الإمارات خلال العام الماضي بحسب 

وزير الاقتصاد سلطان المنصوري.

مليـــار دولار حجـــم الاســـتثمارات التي يديرها صنـــدوق الثروة 

الســـيادي النرويجي، الذي أعلن هذا الأسبوع عزمه عن تشديد 

البعد الأخلاقي في توزيع استثماراته.

بالمئة متوســـط معـــدل النمـــو الاقتصادي في مصـــر والأردن 

والمغرب وتونس خلال العام الحالي، بحســـب توقعات جديدة 

للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

◄ انخفضت واردات كوريا 
الجنوبية من النفط الإيراني في 
أبريل بنسبة 6.5 بالمئة بمقارنة 

سنوية لتبلغ نحو 126 ألف برميل 
يوميا، في محاولة للالتزام بشروط 

العقوبات الأميركية على إيران.

◄ وقعت اليونان اتفاق استثمار 
قيمته 500 مليون يورو سنويا مع 
البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، 

وهو ما يشكل دعما ماليا نادرا 
لجهود أثينا في الحفاظ على 

قدرتها على سداد الديون.

◄ أظهرت بيانات بنك اليابان 
المركزي أن أسعار الجملة في 
ثالث أكبر اقتصاد في العالم 

انخفضت بنسبة 2.1 بالمئة خلال 
الاثني عشر شهرا حتى نهاية 

أبريل. وجاءت مطابقة لتوقعات 
السوق.

◄ ارتفعت تجارة الخدمات 
الخارجية للصين بنسبة 10.6 

بالمئة في الربع الأول، بمقارنة 
سنوية، لتصل قيمتها إلى 149.5 

مليار دولار، في وقت تراجعت فيه 
تجارة السلع بنسبة 6.3 بالمئة.

◄ أعلنت إندونيسيا أمس أن 
الرئيس جوكو ويدودو وافق 

على أن تطلب جاكرتا العودة إلى 
منظمة أوبك من جديد، بعد سبع 

سنوات من خروج أكبر منتج 
للخام في جنوب شرق آسيا من 

المنظمة.

◄ حقق قطاع البناء البريطاني 
نموا كبيرا في مارس الماضي، 

بلغت نسبته 3.9 بالمئة، بمقارنة 
سنوية، في علامة على أن القطاع 
قد يخرج من فترة الضعف التي 

بدأت أواخر العام الماضي.

باختصار

} الرباط - أعلنت روسيا عن رغبتها الشديدة 
للتوســـع اقتصاديـــا فـــي المغـــرب وتعزيـــز 
التعـــاون بيـــن البلدين فـــي مجـــالات الطاقة 

والصيد البحري والنقل الجوي.
وقالـــت رئيســـة مجلس الاتحاد الروســـي 
فالنتينا ماتفيينكو التي تقوم بزيارة للمغرب، 
إن بلادها تتفاوض حاليا مع الجانب المغربي 
لتوريد الغاز الطبيعي المسال والمشاركة في 

مشـــاريع إنشاء شبكات لتوزيع الغاز، مضيفة 
أن موســـكو تأمل أيضا في زيادة حصتها من 

صيد الأسماك في المياه الإقليمية المغربية.
وكشفت المسؤولة الروســـية، أن موسكو 
الملكيـــة  الخطـــوط  طيـــران  لشـــركة  قدمـــت 
المغربيـــة، طائرة من طراز ”ســـوبرجت 100“ 
لمـــدة أســـبوعين لاختبارهـــا والاطـــلاع على 
إمكانياتهـــا، فـــي إطـــار تحضيرات موســـكو 
للمشـــاركة فـــي مناقصة ســـتطرحها المغرب 

لشراء طائرات ركاب مدنية.
مهتمـــة  بلادهـــا  إن  ماتفيينكـــو  وقالـــت 
”بالمشـــاركة فـــي المناقصة، التي ســـتجريها 
شـــركات الطيران المغربية، في إطار خططها 
لتعزيـــز أســـطولها الجـــوي بطائـــرات ركاب 

مدنية“.

 “100 ”ســـوبرجت  طائـــرة  أن  وأضافـــت 
تركت بعد اختبارها من قبل الخطوط الملكية 
المغربيـــة، انطباعـــا جيدا جدا لـــدى الجانب 
المغربي. وعبرت عن رغبة بلادها في المشاركة 
بالمناقصة، كما أكدت ســـعي موسكو لتعزيز 

التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وكانـــت أول رحلـــة لطائـــرة ”ســـوبرجت 
100“ جـــرت فـــي مايـــو 2008، إلا أنهـــا دخلـــت 
الخدمة بشكل فعلي في 21 أبريل من عام 2011، 
وكانت قد صممت لتنافس الطائرة البرازيلية 
”امبرايـــر“ والكندية ”بومباردييه“ في ســـوق 

الطيران الإقليمية.
وصممت الطائرة من قبل شـــركة سوخوي 
بالتعـــاون مع شـــركة بوينـــغ الأميركية وهي 

تتسع لنحو 75 إلى 95 مقعدا.

وكانت الحكومة الروســـية قد أعلنت العام 
الماضي، أنها ســـترفغ إنتاجهـــا من طائرات 
ســـوبرجيت المدنية إلى نحو عشرة أضعاف 
بالقيـــاس إلـــى ما تـــم إنتاجه في عـــام 2010، 
فيما تخطط بعض شـــركات الطيران منخفضة 

التكلفة للحصول على هذه الطائرة.
وتشـــير بيانات وزارة النقل الروسية، إلى 
أن المشـــترين الرئيسيين لطائرة سوبرجيت، 
هي شـــركات الطيـــران الروســـية، آيروفلوت 
ويوتا أير غازبروم آفيا، والشـــركة المكسيكية 

إنترجيت.
وكانت شـــركة ”طائرات سوخوي المدنية“ 
المنتجة، قد أعلنت أنها ستمول زيادة الإنتاج 
بنحو 76 بالمئة من مواردها الذاتية بالإضافة 

إلى بعض القروض التجارية. 

} برازيليا – أعلنت الحكومة البرازيلية أمس أن 
الصين ستســـتثمر 50 مليار دولار في البرازيل 
التي ســـيصلها رئيـــس الـــوزراء الصيني لي 

كتشيانغ يوم الاثنين في زيارة تستمر 3 أيام.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة البرازيليـــة، إن 
الاســـتثمارات ســـتتركز خصوصا على تطوير 
البنـــى التحتية لتعزيز القدرات التصديرية في 

أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.
وســـيلتقي رئيـــس الـــوزراء الصينـــي لي 
كتشـــيانغ الثلاثـــاء الرئيســـة ديلما روســـيف 
لإعطاء إشارة الانطلاق لهذه الاستثمارات التي 
ســـتتركز في قطاعـــات البنية التحتية وســـكك 

الحديد والطرقات والمرافئ والمطارات.
ومن أبرز هذه المشـــاريع بناء ممر للســـكك 
الحديد والشـــحن البحري، يمر في قســـم منه 
بغابـــات الأمازون وصـــولا إلى بيـــرو، بهدف 
تمكين الصـــادرات البرازيلية من الوصول إلى 

الصين عن طريق المحيط الهادئ.
وقالت الوزارة، إن بناء الممر سيستغرق ما 
بين 3 و4 ســـنوات ويتطلب اســـتدراج عروض 

دولية معقدة.
وتشـــهد المبـــادلات التجارية بـــين الصين 
والبرازيل نموا ســـريعا حيـــث ارتفعت من 3.2 
مليـــار دولار فـــي 2001 إلى 83 مليـــار دولار في 

2013، بحسب الخارجية البرازيلية.

الصين تراهن على

الاستثمار في البرازيل

وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن يتحدث أمس مع عدد من العاملين في مشروع كهربائي قرب مدينة بولتون

روسيا تسعى لتوسيع استثماراتها في المغرب

فالنتينا ماتفيينكو:

نحن مهتمون بالمشاركة في 

المناقصة، التي ستجريها 

شركات الطيران المغربية

} تونس – قال وزير المالية التونســــي سليم 
شــــاكر إن زيادة الأجور سترفع فاتورة رواتب 
القطاع العام بنحو 316 مليون دولار، وأكد أن 
الحكومة ستضطر مجدّدا للاقتراض لتغطية 
زيادة أجور نحو 800 ألف موظف يعملون في 

المؤسسات الحكومية.
وأضــــاف علــــى هامش مناقشــــة الموازنة 
التكميليــــة لعــــام 2015 والإصــــلاح الجبائــــي 
”ســــندرس الإمكانيات المتاحة للاقتراض من 
الخارج وربما ســــنضطر للجوء إلى الأسواق 
المالية رغم أن التكلفة عندها ستكون أعلى“.

علــــى  الحفــــاظ  ســــيتم  أنــــه  وأوضــــح، 
مخصصــــات التنمية فــــي الموازنة التكميلية 
والمقدرة بنحو 3 مليارات دولار. ورجّح زيادة 
موازنتي الدفاع والداخلية بســــبب التحديات 

الأمنية التي تواجهها البلاد.
وأضاف أن الحكومة ستصدر قانونا ماليا 
تكميليــــا في منتصف العــــام الجاري للحفاظ 

على التوازنات المالية للدولة.
وتيــــرة  ارتفــــاع  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
الاحتجاجــــات والمطالــــب الاجتماعية، وضع 
الاقتصاد التونسي على حافة الهاوية، وأدى 
إلى تعطل الإنتاج وارتباك نشــــاط الكثير من 
الشــــركات الأجنبية، التــــي أصبحت تفكر في 

تجميد نشاطها أو مغادرة البلاد.
وكانت الحكومــــة قد رضخت لاحتجاجات 
العامليــــن في القطــــاع العــــام، وتوصلت إلى 
اتفــــاق بزيــــادة الأجــــور مــــع الاتحــــاد العام 
التونسي للشغل أكبر نقابة عمالية في تونس.

وتواصل حكومــــة الحبيب الصيد، إطلاق 
تحذيــــرات مــــن انهيــــار الاقتصــــاد، بســــبب 
تواصل الإضرابــــات للمطالبــــة برفع الأجور 
والاحتجاجــــات للمطالبــــة بالتشــــغيل. وقــــد 
تســــببت في تعطل الإنتاج في أكثر من منطقة 

خاصة في الحوض المنجمي جنوب البلاد.
واضطــــرّت شــــركات أجنبية إلــــى تعليق 
نشــــاطها أو مغادرة تونس بسبب ما تكبدته 

من خســــائر ناجمــــة عن الإضرابــــات وتردي 
الخدمات والبنية التحتية.

لكن الحبيــــب الصيد يواصــــل تأكيده أن 
الحكومة لــــن تتخلى عن التزاماتهــــا المالية 
ومنها تلك المتعلقة بســــداد رواتب موظفيها 

والزيادة في الأجور.
وتقــــول الحكومــــة، إنهــــا تضطــــرّ دائما 
إلــــى تخصيص جــــزء من قروض الاســــتثمار 
التــــي تحصل عليها من المؤسســــات المالية 
العالميــــة، لتســــديد رواتب موظفــــي القطاع 

العام.
وأقرّت تونــــس موازنة عام 2015، بحوالي 
15.6 مليــــار دولار وبعجــــز متوقــــع بنحــــو 5 
بالمئة، وســــط توقعات بارتفاع نسبة العجز 
إلــــى 9 بالمئــــة إذا لــــم تنجــــز الإصلاحــــات 

الاقتصادية اللازمة.
وكان وزير المالية قد أكدّ أن حجم الديون 
الخارجية ارتفع نهاية العام الماضي بنحو 8 
مليارات دولار، مقارنة بما كان عليه في نهاية 

عام 2010، ليصل إلى نحو 21.3 مليار دولار.
ويرســــم خبراء اقتصاد تونسيون، صورة 
قاتمة للاقتصاد في ظل استمرار الاحتجاجات 
فــــي أكثر من منطقة خاصــــة في جنوب البلاد 
للمطالبــــة بالتشــــغيل، وهي واحــــدة من أكبر 
المعضلات التي عجزت الحكومات المتعاقبة 

عن حلّها.
وأشاروا إلى أن الإضرابات عطّلت الإنتاج 
فــــي قطاعات حيوية، وأربكــــت الحكومة التي 
لاتــــزال تتلمس طريقهــــا لإجــــراء إصلاحات 
اقتصادية من أجل إنعاش الاقتصاد المتعثر.

ويــــرى الخبــــراء أن الحــــلّ لتجــــاوز هذه 
التهدئــــة  فــــي  يكمــــن  العصيبــــة،  المرحلــــة 
المطالب  تجميــــد  قاعــــدة  الاجتماعيــــة، على 
الاجتماعية ومنها الزيادات في الأجور، مقابل 

التزام الحكومة بتجميد الأسعار.
وتجد الحكومــــة صعوبة فــــي إيجاد حل 
في ظل تمســــك الطرف النقابي بمطالب زيادة 
الأجــــور، واســــتحالة موافقــــة الحكومة على 
تجميد الزيادات في الأسعار لأن معظم السلع 
الاســــتهلاكية مدعومة وتجميد الأسعار يعني 

مزيدا من النفقات الحكومية.
في هذه الأثناء تتواصل الاحتجاجات في 
منطقة الفوار جنوب البلاد للمطالبة بالتنمية 

والتشــــغيل، خاصــــة بعد الإعلان عن كشــــف 
نفطي فــــي المنطقة بطاقة إنتاج قد تصل إلى 
4300 برميــــل يوميا ونحــــو400 متر مكعب من 

الغاز الطبيعي.
وأعلنت نقابتا موظفــــي وزارتي الداخلية 
والنقــــل عزمهمــــا تنظيم إضرابيــــن في وقت 

لاحق من الشهر الجاري.
ويــــرى حزب نــــداء تونــــس، الــــذي يقود 
الائتــــلاف الحكومي، أن ما يحصل في منطقة 
الفــــوار، مشــــاكل مفتعلــــة وأن هنــــاك مقاربة 
جديدة في التعامل مع هذه الجهات المهمشة.
وقــــال النائب محمــــد الطــــرودي القيادي 
في حزب نــــداء تونس ورئيــــس لجنة النظام 
الداخلــــي فــــي البرلمــــان إن ”دور الدولة هو 
توفيــــر الإمكانات ودعم الاســــتثمار، لكن ذلك 
لا يمكــــن أن يتم فــــي منــــاخ اجتماعي يعطل 
المشاريع“ مؤكدا أن ”الحكومة لن تخضع لأي 

طرف“.

وأضاف أن الحكومة تعمل بشــــكل يومي 
على معالجــــة الملفــــات الاجتماعيــــة وهناك 
مجالس وزارية خاصة بالجهات، مشــــيرا إلى 
عــــدد الإضرابات في مختلــــف القطاعات، بلغ 
الشــــهر الماضي 58 إضرابا وهو ما ســــيدفع 
عــــددا مــــن الشــــركات الأجنبية التي تشــــغل 

عشرات آلاف العمال إلى مغادرة البلاد.
التونســــي  المعهــــد  تقديــــرات  وتشــــير 
للإحصاء، أن نســــبة البطالــــة بلغت في الربع 
الأول مــــن العام الحالــــي نحــــو 15.2 بالمئة، 
ليصل عــــدد العاطلين عن العمل إلى 600 ألف 
منهــــم أكثر من 200 ألف من حملة الشــــهادات 
العليا، لكن محللين يعتقدون أن عدد العاطلين 
أكبر بكثيــــر مما هو معلن وأن النســــبة ربما 

تجاوزت حاجز 16 بالمئة.
وتوقع صندوق النقــــد الدولي، في فبراير 
الماضي، أن يحقق الاقتصاد التونســــي خلال 
العام الجاري نموا بنحو 3 بالمئة، لكن معدل 
النمــــو المتوقــــع يظل منخفضا جــــدا مقارنة 
بتوقعــــات الشــــباب في ما يتعلق بالتشــــغيل 
وتحســــين مســــتوى العيش، ويبدو غير كاف 

للخروج من الأزمة المالية والاجتماعية. 

سليم شاكر:

سنضطر للجوء إلى 

الأسواق المالية لتغطية 

فجوة الزيادة في الأجور

محمد الطرودي:

عدد الإضرابات في مختلف 

القطاعات بلغ 58 إضرابا 

الشهر الماضي

أعلنت الحكومة التونســــــية أنها ســــــتضطرّ مجددا للاقتراض من مؤسسات مالية عالمية، 
لتغطية فجوة الزيادات في الأجور، بعد أســــــابيع قليلة من تحذيرات أطلقتها وزارة المالية، 

من أن الدين الخارجي ارتفع إلى مستويات قياسية بلغت نحو 21.3 مليار دولار.

تونس تعمق أزمة الديون بالاقتراض لتسديد الأجور
[ الإضرابات تضع الاقتصاد التونسي على حافة الانهيار [ التوترات الاجتماعية تدفع الشركات الأجنبية إلى مغادرة البلاد

تواصل الاحتجاجات يعمق جراح الاقتصاد التونسي
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الاتحاد تكشف خفايا الدعم الحكومي لشركات الطيران الأميركية
[ واشنطن قدمت دعما بقيمة 70 مليار دولار للناقلات الأميركية  [ الشركات الخليجة تعزز رحلاتها لما وراء المحيط الأطلسي

للطيـــران  الاتحـــاد  كشـــفت   – أبوظبــي   {
الإماراتية أمس أن شركات الطيران الأميركية 
حصلت على دعـــم حكومي يزيد على 70 مليار 

دولار منذ عام 2000.
واســـتند رد الاتحـــاد إلـــى مراجعة قامت 
بها مجموعة ريســـك أدفايزوري الاستشارية، 
بتكليف من الاتحاد للطيـــران، وإلى البيانات 
العامـــة لشـــركات دلتـــا آيرلاينـــز ويونايتـــد 
كونتننتال وأمريكان آيرلاينز والشركات التي 
اندمجت معها، وخلصت إلى أنها حصلت على 

70 مليار دولار من الدعم الحكومي.
وتأتـــي تلك البيانـــات، في وقت تســـتعد 
فيـــه حكومة الرئيس بـــاراك أوباما، للتحقيق 
فـــي مزاعم الشـــركات الأميركية بأن شـــركات 
الاتحاد وطيران الإمـــارات والخطوط القطرية 
تلقـــت دعما حكوميا يزيد على 40 مليار دولار، 
وأن ذلـــك مكنها من خفض الأســـعار وإخراج 

المنافسين الأميركيين من بعض الأسواق.
وتنفـــي الناقلات الخليجيـــة مزاعم الدعم 
الحكومـــي. وتقـــول الاتحـــاد للطيـــران إنها 
حصلت على رأســـمال وقروض من مساهمها 

الوحيد وهو حكومة أبوظبي.
وقال جيمس كالاهان المستشـــار القانوني 
للاتحـــاد للطيـــران في بيـــان صحفـــي ”نود 
ببســـاطة تســـليط الضـــوء علـــى حقيقـــة أن 
الناقلات الأميركية استفادت وما زالت تستفيد 
من نظـــام قانوني مـــوات لها كثيـــرا“. ونفت 

شركات الطيران الأميركية تلك الاتهامات.
وقالت جيل زوكمان المتحدثة باسم تحالف 
”الشراكة من أجل الســـماوات المفتوحة“ الذي 
يمثل شـــركات الطيـــران الأميركيـــة ونقابات 
العاملين فيهـــا، إن مزاعم الاتحاد للطيران ”لا 
أســـاس لها من الصحة وتصـــرف الأنظار عن 

القضية الحقيقية“.
وذكرت زوكمان أن عملية إشـــهار الإفلاس 
بموجـــب الفصـــل 11 مـــن القانـــون الأميركي 

”ليســـت دعما حكوميا، كمـــا ينص عليه قانون 
التجارة الدولية“.

وأضافت أن ”دافعي الضرائب الأميركيين 
ليسوا مســـؤولين عن أي إعادة هيكلة لخطط 
معاشـــات التقاعد لشـــركات الطيران في إطار 

عملية إشهار الإفلاس�.
وتتمســـك الشـــركات الخليجيـــة باتفـــاق 
الســـماوات المفتوحة التي تسمح لها بتسيير 
رحلات بين دول أجنبيـــة في إطار رحلات من 
وإلـــى دولتها. وتمارس طيـــران الإمارات ذلك 
بالفعـــل حيث بدأت في أكتوبر 2013 بتســـيير 

رحلات من ميلانو إلى نيويورك.
وتقـــول شـــركات الطيـــران الخليجية إن 
الشركات الأميركية تخسر حصتها في السوق 
بسبب تدني خدماتها. وسخرت من الاتهامات 
قائلة إنه من الســـهل دحضهـــا، لأنها لم تتلق 
أي دعـــم مجانـــي، بـــل اســـتثمارات مـــن قبل 

مساهميها من الحكومات الخليجية.
وســـجلت شـــركات الطيـــران الخليجيـــة 
نموا جامحا في الســـنوات الماضية، وخاصة 
الشـــركات الإماراتية التي جعلت من مطارات 
البـــلاد بـــؤرة لخطـــوط الطيران بـــين جنوب 
وشرق آســـيا وأســـتراليا ونيوزيلدا والقارة 
الأوروبية. وأصبحت محطة أساسية للرحلات 

بين تلك المناطق.
وكانت بيانات جديدة قد أظهرت أن شركات 
طيران أميركية فقدت ما لا يقل عن 5 بالمئة من 
حصتها مـــن حجوزات الرحـــلات الجوية من 
الولايات المتحدة إلى شـــبه القارة الهندية منذ 
عام 2008 بسبب المنافسة المحتدمة من ناقلات 

الخليج.
الشـــركات  حصـــة  قفـــزت  المقابـــل  وفـــي 
الخليجية من تلك الســـوق إلـــى 40 بالمئة من 
12 بالمئـــة فقـــط قبل 7 ســـنوات، مـــا يعني أن 
الشـــركات الخليجيـــة اقتطعـــت حصصا من 

جميع منافسيها.
فـــي هذه الأثنـــاء اتهم الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعـــة الخطـــوط الجويـــة القطريـــة أكبر 
الباكر، شـــركات الطيـــران الأميركيـــة الثلاث 
الكبـــرى بأنها تتبنى ”محاولة مكشـــوفة لمنع 
المنافســـة الجديدة والحد مـــن الخيارات أمام 

المسافرين“.

وأضـــاف فـــي مؤتمـــر صحفي عقـــده في 
واشنطن يوم الأربعاء أن ”اتفاقيات السماوات 
المفتوحـــة تهدف إلى توفير الخيارات والقدرة 
على الســـفر جـــواً مع شـــركة الطيـــران التي 
يفضلها المسافرون وإلى المناطق التي لا تقدم 
لها شركات الطيران الأميركية خدمات كافية“.
وأكد أن ”الشـــركات الأميركية الثلاث تريد 
الحد من هذه الخيارات، وفي حال نجحت في 
ذلك فإن المســـافرين من أنحـــاء العالم هم من 

سيعانون من نتائج ذلك“.
المزاعـــم  الإمـــارات  طيـــران  وتجاهلـــت 
الأميركيـــة فـــي الأســـبوع الماضـــي وأعلنـــت 
أنها تعتزم توســـيع شـــبكة رحلاتها إلى مدن 
في أميـــركا الشـــمالية والجنوبيـــة من خلال 
استخدام مراكز أوروبية لتسيير رحلات، وهي 

خطوة قد تغضب شركات الطيران الأميركية.
وكشـــف تيـــم كلارك الرئيـــس التنفيـــذي 

للشركة إن طيران الإمارات تدرس خططا لفتح 
مســـارات جديدة إلى المـــدن الأميركية انطلاقا 
من دبي، وعبر مســـارات جديـــدة من مطارات 
أوروبية بموجب اتفاقية السماوات المفتوحة 

مع السلطات الأميركية.
المواطنـــين  مـــن  كبيـــرا  عـــددا  أن  وأكـــد 
الأوروبيين يريدون الســـفر جـــوا إلى النصف 
الآخـــر مـــن الكـــرة الأرضيـــة ليس فقـــط إلى 
الولايـــات المتحدة، وإنما أيضا إلى المكســـيك 
وأميركا الجنوبية والكاريبي ومناطق أخرى.

وقـــال ”إننا ســـنفعل فقط مـــا كانت تريده 
الحكومـــة الأميركية فـــي عـــام 1999، وهو أن 
نطيـــر عبـــر الأطلســـي وعبر المحيـــط الهادي 
بموجـــب اتفاقيات الســـماوات المفتوحة التي 

تضمن ذلك“.
وكانت الخطـــوط القطرية قـــد أعلنت قبل 
أســـابيع، أنها تعتزم التوسع في رحلاتها إلى 

الولايات المتحدة عبر تسيير 4 رحلات جديدة، 
في وقت تســـتغيث فيـــه الشـــركات الأميركية 
بالبيـــت الأبيـــض لإيقـــاف غـــزو نظيراتهـــا 

الخليجية.
وتوقع مراقبون، أن تشـــعل خطوة شـــركة 
طيران الإمـــارات، وقبلها الخطـــوط القطرية، 
غضب شـــركات الطيران الأميركية التي تتهم 
نظيراتهـــا الخليجية بالمنافســـة غير العادلة، 
والتـــي تنفيها شـــركات الطيـــران الخليجية 

بشدة.

الفساد محور صراع بارونات واردات السيارات في الجزائر

صابر بليدي

} الجزائــر – رضخـــت الحكومـــة الجزائرية 
للضغـــوط الشـــعبية بشـــأن فوضـــى ســـوق 
الســـيارات، فـــي ظـــل مواجهة بـــين مصالح 
بارونات الاستيراد، الذين لهم نفوذ كبير على 
القـــرارات الحكومية وبين مصالـــح العاملين 
فـــي القطـــاع وقطاعات واســـعة من الشـــعب 

الجزائري.
وقـــرر رئيـــس الـــوزراء عبدالمالك ســـلال 
فتح تحقيق في مســـألة تسريب موعد صدور 
القانون الجديد لاســـتيراد شحنات كبيرة من 

السيارات قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
وتواصل ســـلطات الجمارك منذ أسبوعين 
احتجاز تلك الشـــحنات التي تقـــدر بنحو 13 
ألف ســـيارة من علامات أوروبية وآسيوية في 
ميناء جنجن شـــرق العاصمة، بانتظار نتائج 
التحقيق في تســـرب فحـــوى القانون الجديد 
إلى لوبيات الاســـتيراد، والـــذي يؤكد تواطؤ 
مســـؤولين حكوميين معها.   ويقول مراقبون 
إن لوبيات اســـتيراد الســـيارات أرادت إغراق 
الســـوق المحلية، والاســـتفادة قدر الإمكان من 
مزايا ما قبـــل القانـــوان والضوابط الجديدة 

لاستيراد السيارات.
أن  وأكدت مصـــادر من المينـــاء لـ“العرب“ 
عـــددا من البواخـــر مازالت راســـية في ميناء 
جنجن، في إنتظار نتائج التحقيق في تسريب 
القـــرارات الحكوميـــة قبل صدورها رســـميا 

لفائدة تجار السيارات.
وأصدر رئيس الوزراء أوامر للبنك المركزي 
والمصـــارف التجاريـــة الحكوميـــة والخاصة، 
لوقف تمويل استيراد السيارات، التي تحولت 

حســـب أرقام رســـمية إلى أهم مصدر لتهريب 
العملـــة الصعبـــة مـــن خزائن الدولـــة، والتي 
كلفتها نحو 6 مليارات دولار في العام الماضي.

تقليص  الحكوميـــة  الســـلطات  وتحـــاول 
فاتـــورة الـــواردات بعد تراجع أســـعار النفط 
العالميـــة، وأصبحت تزيد علـــى عوائد النفط، 
التـــي بلغـــت نحو 60 مليـــار دولار فـــي العام 
الماضي. وأعلنت الحكومة مرارا أنها تســـتعد 
لاتخاذ إجراءات جديـــدة تتضمن إعادة النظر 
فـــي القوانين المنظمة لعملية الاســـتيراد. وقد 
أظهـــرت الأرقـــام التي كشـــفت عنهـــا مصالح 
الجمارك مؤخرا، تراجعا ملحوظا في استيراد 
السيارات. وتشير بيانات الجمارك إلى تراجع 
فاتورة واردات الســـيارات في الربع الأول من 
العام الحالي بنسبة 18 بالمئة بمقارنة سنوية، 
لتبلغ نحو 1.3 مليار دولار، بعد أن تراجع عدد 
السيارات المستوردة من أكثر من 117 ألفا إلى 

95 ألف سيارة.   
وأرجـــع المحللون ســـبب تراجـــع واردات 
الســـيارات في الجزائر، إلى تزايد عدد الفقراء 
الذيـــن لا يمكنهم شـــراء الســـيارات الجديدة، 
إضافـــة الـــى تزايد اهتمـــام الأثرياء بشـــراء 
العقارات، وهو مؤشر على عدم الثقة بمستقبل 

النشاط الاقتصادي والخوف من المجهول.
ولا يزال دفتر الشـــروط الجديد لاســـتيراد 
الســـيارت الـــذي وقعـــه وزيـــر التجـــارة في 
الأسبوع الماضي، يثير جدلا واسعا وانتقادات 
كبيرة، مـــن طرف مـــا يعرف بجمعيـــة وكلاء 

السيارات.
وتتهـــم الجمعية وزير التجـــارة بالتواطؤ 
مع وكلاء معينين وسن القانون الجديد بشكل 
يضمن لهـــم احتكار الســـوق والقضـــاء على 
المتعاملـــين الذين يســـوّقون علامـــات أخرى، 
في إشـــارة إلـــى التناغم اللافت المســـجل في 
الآونـــة الأخيرة بين رجل الأعمـــال علي حداد، 
رئيس جمعية منتدى رؤساء المؤسسات وبين 

الحكومة.
ويتضمن دفتر الشـــروط الجديد لاستيراد 
الســـيارات العديد من القواعد الجديدة، بينها 

معاييـــر جديدة للســـلامة والتعامل المباشـــر 
مـــع الشـــركات المصنعة والتحكم فـــي فواتير 
الـــواردات، التي تســـتنزف أمـــوالا طائلة من 

العملة الصعبة.
 وقد اعتبرت جمعية وكلاء السيارات ذلك 
بمثابة محاولة ”للقضاء على نشـــاطهم وإعاة 

الاحتكار لصالح مجموعة معينة من بارونات 
الاستيراد“.  

فـــي المقابل ترى وزارة التجارة أن القانون 
الجديد، يأتي في سياق حماية حقوق وسلامة 
الموطنين، بعدما انتشـــرت واردات الســـيارات 

والمركبات التي تفتقد لقواعد السلامة.
لمراسلة المحرر

business@alarab.co.uk

◄ توقع البنك الأوروبي لإعادة 
البناء والتنمية أن ينمو الاقتصاد 

المغربي بنسبة 4.6 بالمئة في العام 
الحالي، وأن يرتفع معدل النمو إلى 

5 بالمئة في العام المقبل، بسبب 
انتعاش القطاع الزراعي.

◄ استقرت أسعار النفط دون تغير 
يذكر أمس، ليتحرك خام برنت قرب 
67 دولارا للبرميل، مسجلة مكاسب 
أسبوعية طفيفة، بدعم من تراجع 
الدولار وتوقعات بانخفاض نمو 

إنتاج الخام الأميركي.

◄ رفعت وكالة ستاندرد آند بورز 
أمس النظرة المستقبلية إلى مصر 
من مستقرة إلى إيجابية. وارجعت 

ذلك إلى التعافي التدريجي 
للاقتصاد بفضل الاستقرار 

السياسي والإصلاحات الداعمة 
للنمو.

◄ أظهرت بيانات أمس أن معدل 
البطالة في تركيا ارتفع إلى 11.2 
بالمئة في الربع الأول من العام 

الحالي، الأمز الذي يزيد الضغوط 
الاقتصادية في البلاد قبل أسابيع 

من الانتخابات البرلمانية.

◄ تراجع الجنيه الاسترليني بنسة 
1 بالمئة أمام الدولار أمس لينزل 
عن حاجز 1.58 دولار، مع تسارع 

عمليات البيع لجني أرباح المكاسب 
التي سجلها بسبب علامات على 

تباطؤ الاقتصاد الأميركي.

◄ هبطت أسعار العقود الآجلة 
لمزيج خام برنت القياسي دون 

66 دولارا للبرميل أمس بعد أنباء 
بأن الوفرة المتزايدة في إمدادات 

المعروض ستؤدي إلى تزايد 
المخزونات في أنحاء العالم.

باختصار

انتقلت شــــــركات الطيران الخليجية من الدفاع إلى الهجوم، حين اتهمت شــــــركة الاتحاد 
ــــــران ناقلات أميركية بالحصــــــول على دعم حكومي كبير، في وقت تؤكد فيه الناقلات  للطي
ــــــى زيادة رحلاتها إلى  الخليجية تمســــــكها باتفاقات الســــــماوات المفتوحة، وإصرارها عل

الولايات المتحدة.

أشــــــعلت سوق الســــــيارات في الجزائر جدلا كبيرا، بســــــبب مواجهة شرسة بين لوبيات 
تحتكر الســــــوق على حســــــاب مصالح الجزائريين، لتضيف محور توتر جديد إلى الملفات 
الاقتصادية الســــــاخنة والســــــخط الشــــــعبي على تفشي الفســــــاد وتخبط إدارة السلطات 

للأزمات الاقتصادية.

اقتصاد

نجاح شركات الطيران الخليجية يشعل غضب المنافسين

جيمس كالاهان: 
الناقلات الأميركية استفادت 

ومازالت تستفيد من نظام 
قانوني يدعمها كثيرا  

ت

محي الدين طحكوت: 
عودة الاحتكار ومعظم 

الجزائريين سيصبحون غير 
قادرين على شراء السيارات

تيم كلارك: 
نحن نفعل ما تريده الحكومة 
الأميركية بموجب اتفاقيات 

السماوات المفتوحة

29 24 مليار دولار، قيمة الفرص الاستثمارية التي عرضها السودان 16
على المســـتثمرين الإماراتيين هذا الأســـبوع، حسب مسؤول 

في المجلس الأعلى للاستثمار في السودان.

 بالمئة نســـبة الارتفـــاع في تدفـــق الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشرة إلى تونس في الربع الأول من العام بمقارنة سنوية، 

لتبلغ نحو 206 ملايين دولار، حسب بيانات حكومية.

مليار يورو، الحاجز الذي تجاوزه حجم المبادلات التجارية بين 
المغـــرب والاتحاد الأوروبي خلال العـــام الماضي بعد ارتفاعه 

بنسبة 7 بالمئة مقارنة بعام 2013.

معايير جديدة تجعل أسعار السيارات خارج متناول معظم الجزائريين



وجوه
ولادة أمل ترجع إلى العام 1974 على يد موسى الصدر، حيث جرى الإعلان عن قيام حركة المحرومين 

التـــي ما لبثت أن اتخذت في العام التالي اســـما جديدا يتألف من ثـــلاث كلمات هي، أفواج المقاومة 

اللبنانية، تم اختصاره بالأحرف الأولى بكلمة واحدة {أمل}.

الهيكل التنظيمي الذي أسســـه الصدر وما يزال القائمون على الحركة يعملون به، كان قد ســـاهم 

بوضعه إلى جانبه مساعده مصطفى شمران الذي ولد هو الآخر في طهران عام 1932، وعين وزيرا 

للدفاع في الجمهورية الإسلامية عقب الثورة على الشاه.

السبت 2015/05/16 - السنة 37 العدد 129919

حزب لبناني مسلح أسسه اثنان أحدهما أصبح وزيرا لدفاع إيران

حركة أمل المحرومون ينكصون من الحزب إلى الميليشيا

} خـــرج نبيه بـــري رئيس مجلـــس النواب 
اللبنانيين ورئيس حركة أمل، شخصياً، لينفي 
مشاركة أعضاء حركته في القتال في القلمون 
وبقية المناطق الســـورية، مع ميليشيا حزب 
الله، الذي يقول إنه يمارس العمل السياسي 
كحـــزب سياســـي مثله مثـــل حركـــة أمل في 
لبنان، ذلك البلد الذي يعدّ من البلدان النادرة 
ة، ففيه  ة والطائفيَّ فـــي تركيبتِهـــا السياســـيَّ
اعتباراتٌ تقوم على الانتماءات العقائدية في 
ة في البلد  تقسيم السلطة والمناصب السياديَّ
ط،  الواقعِ على ســـاحل البحر الأبيض المتوسِّ
ارات والحركات السياســـية  بعضُ هـــذه التيَّ
تمتدُّ بجذورها أو أذرعها خارج حدود لبنان، 
ـــراً وخصوصاً منذ  وهو مـــا لاحظنـــاهُ مؤخَّ
انطلاق الانتفاضة الســـورية في آذار من عام 

.2011

أمل رحم حزب الله

ةُ زلزالاً أسقطَ  لَت الثورة الســـوريَّ لقد شكَّ
الأقنعة التـــي كانت تختبئُ خلفَهـــا كثيرٌ من 
ـــة أو تلك التي  عي القوميَّ الأحـــزاب التـــي تدَّ
ة والشعارات  ى خلف الرايات الإســـلاميَّ تتلطَّ
ة، مـــن تلـــك  التـــي تحُاكـــي الـــروح البشـــريَّ
ـــة التي بدأت  الحـــركات، حركة أمـــل اللبنانيَّ
كحركةٍ مُســـلَّحةٍ ثم انبثقَ عنها حزب الله في 
جنوب لبنان والذي كشَـــف القنـــاع عن وجهِ 
أيديولوجيتـــه العميقـــة حين أرســـلَ جنودَهُ 
ة لقتال الثائرين  إلى المدن والأرياف الســـوريَّ
الســـوريين ضد النظام الذي حكَمَهُم بالحديد 

والنار.
فإذا كان حزبُ اللـــه واضحاً في خياراتِ 
ة فإنَّ حركةَ أمل نفَت مِراراً  خســـاراتِهِ الشعبيَّ
وتكـــراراً مُشـــارَكَتَها بمقاتِلين مـــن كوادِرِها 
ة التي ما تـــزالُ تدور  فـــي الجولات الســـوريَّ
رحاها علـــى الجميع، وقد عـــادَت إلى تأكيدِ 
النفي في الأيام الأخيرة حين انتشـــرت صُوَرٌ 
ثابتةٌ لمقاتلـــين يرفعون علم الحركة في جبال 
القلمـــون حيثُ يخوضُ حزب الله معاركَهُ في 
ة، فقد أعلنَت قياداتٌ في أمل أنَّ  جولةٍ مصيريَّ
الصوَرَ المنشـــورةَ تعودُ إلى عامينِ سابِقَين 
حيثُ تمَّ التقاطُها في منطقةِ البقاع الغربي 
اً كانت حقيقةُ الصوَر التي تمَّ  اللبنانية، أيَّ
ها أرسلَت وميضاً للبحثِ  تسريبُها إلا أنَّ
لةِ من السلاحِ  في مواقفِ الحركة المتحوِّ

ر. إلى السياسة في وقتٍ متأخِّ

اليد الإيرانية الصانعة

لا أصلَ ثابتٌ للتسميةِ الأولى لحركة 
أمل التي انطلقَت حاملةَ عنواناً عريضاً 
تحـــت رايـــةِ ”المحرومين“ التـــي أعلنها 
موســـى الصدِر في دعوتِهِ الشهيرة في 
خ في  ذكرى عاشوراء خلال خطابِهِ المؤرَّ
نهايـــة يناير من عـــام 1974، حين طالبَ 

اللبنانيين بتشـــكيلِ كتائـــبَ مقاومةٍ تكونُ 
الإســـرائيلية  للاعتداءات  التصـــدِّي  تُها  مهمَّ
علـــى البـــلاد التي كانـــت تُعاني مـــن ويلاتِ 
طَت  ة في ذلك الوقت، حين ســـقَ الحرب الأهليَّ
قة،  ةُ أمـــام الانتمـــاءات الضيِّ الرايَـــةُ الوطنيَّ
فكانـــت البدايـــةُ منذ عـــام 1974 فـــي مؤتمرٍ 
صحفي في بعلبَك حيـــثُ تمَّ الإعلان عن قيام 
حركةِ المحرومـــين التي ما لبِثَـــت أن اتَّخذت 
في اليوم الســـادس من الشـــهر الســـابع من 
العام التالي للإعلان اســـماً جديداً يتألَّفُ من 
ة  ثلاث كلمـــات هي، أفواج المقاومـــةِ اللبنانيَّ
ف الأولى من العنوان  وتمَّ اختصارُهُ بالأحـــرُ

العريض بكلمةٍ واحدةٍ، أمَل.
 تلك الظروف التـــي وُلِدَت بها حركة أمل 
ةٍ تعصِـــفُ بالبلاد المُنقَسِـــمَةِ  من حـــربٍ أهليَّ
والواقعـــةِ تحـــت ســـيفِ  المطامِـــع  أصـــلاً 
ة، جعلَـــت منها مـــلاذاً لكثيرٍ من  الإســـرائيليَّ
روا بفكر موســـى الصدر  اللبنانيين الذين تأثَّ
ة في الرابع من  الذي وُلِدَ في مدينةِ قم الإيرانيَّ
يونيو من عام 1928، وعاش حياتَهُ في مُعظَمِ 
مراحِلِها هناك حيثُ تخرّجَ في جامعة طهران 

ةِ  عام 1956 حاملاً إجازةً في الشريعة الإسلاميَّ
ـــه إلى النجف،  والعلوم السياســـيّة وليتوجَّ
مكمِلاً الدراســـةَ في حوزاتِها  مستقراً بشكلٍ 
نهائي فـــي صـــور اللبنانية، ليبـــدأ بتفعيل 
ة ليقوم  ةِ البر والإحســـان ومن ثمَّ عملِ جمعيَّ
ة التي لعِبَت  بإنشاء مدرسة جبل عامل المهنيَّ
دوراً كبيراً في رفد الحركة الجديدة بكوادرِها 
المتعلِّمة، وبعدَ أن ضمنَ موسى الصدر إرساء 
الأرضية الصلبة لمشروعِهِ بدأ بإنشاء المجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان عام 1969 
ة ضمن نسيج  لتوحيد كلمة الطائفة الشـــيعيَّ
المجتمع المدني في مواجهة الظلم الاجتماعي 

اتِها. في تركيبةِ لبنان كما ورَد في أدبيَّ
في العـــام 1978 غابَ موســـى الصدر في 
ةٍ ما تزالُ خيوطُها  ةٍ مخابراتيَّ ليبيـــا إثرَ عمليَّ
ر  ـــةً على الحل رغم ســـقوطِ نظـــام معمَّ عصيَّ
ة  ل في تلك القضيَّ هَمَ الأوَّ القذافي الذي كان المتَّ
حيثُ لا يـــزال هذا اللغمُ قابـــلاً للانفجار في 
أيّ لحظـــةٍ في ظلِّ تأكيدات عائلة الصدر على 
بقائِـــهِ علـــى قيد الحيـــاة رغم مـــرور كل تلك 

العقود على اختفائِه.
الهيـــكل التنظيمـــي الذي أسســـه الصدر 
ما يـــزال القائمون على الحركـــةِ يعملون به، 
كان قد ســـاهَمَ بوضعِهِ إلى جانبه مســـاعدهُ 
مصطفى شـــمران الـــذي وُلِدَ هـــو الآخر في 
طهران عـــام 1932، وعـــينّ وزيـــراً للدفاعِ في 
الجمهورية الإسلامية عقبَ الثورة على الشاه 

ليكـــون قائداً للحـــرس الثـــوري الإيراني 
وعضواً فـــي برلمان الدولة الجديدة، 

بعـــد أن أدى دوره في تشـــكيل 
وذراعها  المحرومـــين  حركةِ 

العســـكري أمـــل والتي 
عقب  تَها  سدَّ اعتلى 

حســـين  الصدر 
لحســـيني  ا

لمـــدّة عامين ليتلوه نبيه بـــرِّي الذي قادَ زمام 
اب  الحركة إلـــى جانب رئاســـتِهِ لمجلس النوَّ

اللبناني منذ العام 1980 وحتى اليوم.

انشقاق الأمل

بدايةُ ثمانينات القرن الماضي كانت 
ةً في تاريخ الحركة الوليدة التي  مفصليَّ

باتت تتّخذُ ملامِح وخطّةَ عملِها من 
صيرورة الأحداثِ المحيطةِ 

بها وسيرورتها، فمَعَ 
طغيان عواقِب الحرب 

ة اللبنانية  الأهليَّ
على ضواحي البلاد 

وأقضيَتِها استمرَّ 
العدوان الإسرائيلي من 

جهة الشمال الفلسطيني 
هَت الحركةُ إلى  َ فاتجَّ

زيادة التشكيلات 
المسلَّحة في بنيانِها 

التنظيمي لتكون 
موقعةُ خلدا على 

السواحل اللبنانية، 
صادمةً   مواجهـــةً 

لضـــرورة 

ل عبئاً في مـــا بعد على  الســـلاح، الذي شـــكَّ
بالوجـــود  الاصطـــدام  تمَّ  حـــين  الحركـــة، 
الفلســـطيني المســـلَّح أيضاً، وفـــي ظل هذه 
الظـــروف العصيبـــة وتحديداً فـــي عام 1982 
عقِـــبَ الاجتيـــاح الإســـرائيلي لبيـــروت برزَ 
تيّـــاران في حركـــة أمـــل الأول يقـــودُه نبيه 
برِّي الذي كان يُطالِـــب بالانضمام إلى جبهة 
الإنقـــاذ الوطني اللبنانية، بينمـــا وقَفَ على 
ـــةِ الأخـــرى حســـن نصراللـــه وعبَّاس  الضفَّ
الموســـوي اللـــذَان رفَضـــا الانخـــراط ضمن 
ها إلى تأســـيس حزب  الجبهة الجديدة فاتجَّ
الله بذريعـــة الاختلاف مع تيار نبيه بري في 

تفسير الإرشاد الذي تركَهُ موسى الصدر.
ةُ  ةُ اللبنانيَّ  بعـــد أن وضَعَت الحرب الأهليَّ
أوزارَهـــا وتم إســـقاط اتفـــاق 17 مايو 1983، 
فاق  وبدأت البـــلادُ بالتعافي عقِـــبَ توقيع اتِّ
الطائف فـــي المملكة العربية الســـعودية بين 
أطراف النزاع والصـــراع اللبناني، انخرطَت 
الحركـــةُ فـــي العمـــل السياســـي محتفِظَـــةً 
بسلاحِها حيثُ شاركت في بعض المواجهات 
ات مـــن حزب الله  العســـكرية إلـــى جانب قوَّ
ـــافةُ الرســـالة الإسلامية التي  بينما ظلَّت كشَّ
سَها الصدر تحظى بحضورٍ كبير ومتزايد  أسَّ
في رفد الحركـــة بكوادرها البشـــرية في ظلَّ 

تعتيمٍ كاملٍ على قدراتِ الحركةِ العسكرية.
في ظـــلِّ التجاذبات السياســـية 
التـــي تقعُ فـــي لبنان عـــادةً، 
ةً بعد الرابع عشر  خاصَّ
من فبراير من عام 
2005، أي بعد 

اغتيال الرئيـــس رفيق الحريري واســـتقالة 
الحكومـــة التـــي كان يرأســـها الرئيس عمر 
كرامـــي، دخل المجلس النيابـــي في التعطيل 
والشلل، نتيجة تعليق الجلسات لعدم اكتمال 
النصاب القانوني، حين أغلَق رئيس المجلس 
ورئيس حركة أمل فـــي ذات الوقت نبيه بري 
أبـــواب المجلـــس لأشـــهر متتاليـــة، حتى تمَّ 
ـــة التي تملكُ  الاتفاق بـــين الأطراف الخارجيَّ
القـــرار اللبناني في ذلك الوقـــت، فتمَّ الصلحُ 
بين الجميع، ولكنَّ هذا الصلح ما لبثَ أن عادَ 
ليدخلَ في جمودٍ تارةً وقطيعةٍ تارةً أخرى في 
ظل نشـــوء تحالفاتٍ جديدةٍ فرَضَتها المعادَلَةُ 
السياســـية القادمة مع المشهد الجديد، وأمام 

كل هذا حـــاول القائمون علـــى حركة أمل أن 
ـــةً فعمِلَت على  تكون الحركة أكثـــر ديناميكيَّ
حفـــظِ تحالفاتِهـــا، وكانـــت هـــذه التحالفات 
مرتبطـــة بالطريـــق إلـــى دمشـــق أو علاقـــة 
الآخريـــن بالنظام الســـوري ورأس الهرم فيه 

كما تُشير الكثير من التقارير والدراسات.

أمل في ورطة سوريا

لبنـــان بصيغتِـــهِ الرســـمية أعلَـــنَ النأي 
بالنفس في مصطلحٍ بـــاتَ ملتصِقاً بالتعبير 
عَت  السياســـي اللبناني الرســـمي بينما تفرَّ
تحت هذه المظلَّة جملـــةٌ من المواقِف المختلفة 
بين الفرقاء اللبنانيين فمنهم من دعَمَ الحراكَ 
الشـــعبي في انتفاضةِ السوريين، ومنهم من 
أعلَنَ خيـــارَهُ جهاراً في دعـــم النظام الحاكم 
في دمشق فرأينا أعداءَ الأمسِ أصدقاءَ اليوم 
ا سيحدُث لولا الثورة  في مشهدٍ ما كانَ ربمَّ
السورية، وبالنســـبة إلى حركة أمل فقد 
ذهبَت في موقِفِها الرسمي نحو 
الدعوة للحلِّ السياسي للأزمة 
العاصفة بسوريا، في تعبيرٍ 
هُ أقرب  اعتبرَهُ المتابعونَ أنَّ
إلى الحياد الإيجابي في 
محاولةٍ لفصلِ الموقف 
الرسمي اللبناني الذي 
تلتزمُ به الحركةُ ضمن 
اللعبة السياسية وبين 
إرضاءِ كوادِرِها المُفعَمين 
بالتأييد العاطفي 
ة  النابع من قيَمٍ عقَدِيَّ
تجاه الطائفة الحاكمة 
في سوريا، وعلى 
اعتبار أنَّ حركةَ أمل 
هي المركز الذي انطلَقَ 
منهُ حزبُ الله في 
مسيرتِهِ فإنَّ الخيارات 
بين الطرفين كانت 
مختلفةً في العلَن بين 
كوادرِ حزب الله الذي 
زجَّ بهم في المعركة 
السورية وبين كوادر 
أمل الذين لم تسمح لهم 
الحركة بالمشاركة في القتال 
انٌ  رغم الدعوات المتكررة التي أطلقها شبَّ
سون للذهاب إلى سوريا، فيما تشيرٌ  متحمِّ
كثيرٌ من التقارير أنَّ كوادر محسوبين  
ــــاً علــــى حركةِ أمــــل قُتِلوا فــــي معارك  تقليديَّ
القصير في حمص بينما لم يصدُر أيّ موقف 
رســــمي للحركة تجاه هذه التقارير في صمتٍ 
تقطعهُ بعــــض الإعلانات الإعلاميــــة عن عدم 

مشاركةِ الحركةِ بالقتال في سوريا.

بين طهران ودمشق

خذ من رسم أمل في  علم حركة أمل الذي يتَّ
قلب رايتِهِ، يكادُ يتطابقُ مع الرسم الهندسي 
الموجـــود في العلم الإيراني، هذا التقاطع في 
التأسيس والشكل، لم يأتِ بالصدفة، فسياسةُ 
لِها إلى  حركة المحرومين منذ تأسيسها وتحوُّ
حركة أمـــل في مرحلـــة لاحقة قبـــلَ انفصال 
حـــزب الله عنها وبعده و بقائِهِ معها في ذات 
الخنـــدق والمســـار حافَظَت علـــى تحالُفاتِها 
علـــى  اً  سياســـيَّ وتعاملَـــت  ة  الاســـتراتيجيَّ
ل تكتيكي تطلَّبَ مـــن القائمين  مســـارَين الأوَّ
على الملف السياســـي فـــي الحركة الخضوع 
ة سواءً في  ة اللبنانيَّ للعبة التجاذبات الداخليَّ
مجلس النوّاب أو فـــي الحكومة التي دخلت 
في ســـراديب مظلمـــة منذ اغتيـــال الحريري 
عام 2005 فـــي بيروت، أما الهدف الثاني فهو 
استراتيجي يقومُ على الحفاظ على الأهداف 
س موسى الصدر والعمل  التي وضعَها المؤسِّ
علـــى تحويلِهـــا حقيقـــةً علـــى أرض الواقع، 
ات  فالمراحـــل التي مرَّت بها الحركـــةُ عبر هزَّ
المنطقـــة عموماً أثبتت حرص القائمين عليها 
على تذليل كل مـــا قد يعترِض وجودَها، ولنا 
مات الفلسطينية  في مرحلة الصراع مع المخيَّ
في لبنان مثال واضح لسياســـتِها التي تقومُ 
علـــى حفـــظ المصالح، فمـــاذا لو تطلّـــبَ أمن 
ـــاً أو أمنُها فـــي الحفاظِ على  الحركـــةِ لبنانيَّ
تحالفاتِها العابرة للحدود المشاركةَ الرسمية 
في سوريا على غرار حزب الله و مقاتليه؟

يتطابق عبد االله مكسور يكاد  أمل  حركة  علم 

الموجود  الهندسي  الرسم  مع 

ـــــي، هــذا  فـــي الــعــلــم الإيـــــران

ــأســيــس  ــت الـــتـــقـــاطـــع فــــي ال

بالصدفة،  يــأت  لم  والشكل، 

المحرومين  حــركــة  فسياسة 

على  حافظت  تأسيسها  منذ 

تــحــالــفــاتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 

وصلاتها العضوية مع طهران

◄

رفيق  الرئيس  اغتيال  بعد 

الحكومة  واستقالة  الحريري 

الرئيس  يرأسها  كــان  الــتــي 

المجلس  دخــل  كــرامــي  عمر 

الـــنـــيـــابـــي فــــي الــتــعــطــيــل 

تعليق  نــتــيــجــة  والـــشـــلـــل، 

ــدم اكــتــمــال  ــع الــجــلــســات ل

النصاب القانوني، حين أغلق 

ــس  ــي ــس ورئ ــل ــج رئـــيـــس الم

الوقت  ذات  فــي  أمــل  حركة 

المجلس  ــــواب  أب ـــري  ب نــبــيــه 

لأشهر متتالية

◄

ـــروز  ب يــشــهــد   1982 ـــعـــام  ال

تــيــاريــن فــي حــركــة أمــل الأول 

كــان  ـــذي  ال بـــري  نبيه  ــقــوده  ي

جبهة  إلــى  بالانضمام  يطالب 

الإنقاذ الوطني اللبنانية، بينما 

وقف على الضفة الأخرى حسن 

نــصــرالــلــه وعــبــاس المــوســوي 

الانــخــراط ضمن  الــلــذان رفضا 

إلى  فاتجها  الجديدة  الجبهة 

تأسيس حزب الله 

◄

ّ



وجوه
المعارضـــون العلويـــون يرفضـــون التخلي عـــن تصنيفهم الطائفـــي، مهما كانـــت انتماءاتهم 

السياســـية أو الفكرية، ما يجعلهم في تقابل مع خصم أو حليف ســـني متطرف أو معتدل في 

أحسن الأحوال، وليس أمام مواطن سوري.

منى غانم نائبة لؤي حسين رئيس تيار بناء الدولة، ترفض قراءة الفاتحة على روح الملك السعودي 

الراحل عبدالله بن عبدالعزيز في مؤتمر للمعارضة الســـورية عقـــد مؤخرا في القاهرة، معتبرة أن 

السعودية ودول الخليج تشنان حربا على سوريا.

نموذج منسجم مع ورطة الطائفة في رمال الأسد المتحركة

لؤي حسين وظاهرة المعارضين العلويين أصحاب الموقف المبدئي

} لـــم يفهم نظـــام الأســـد انتفاضة الشـــعب 
الســـوري علـــى أنهـــا هبّـــة شـــعبية لمختلف 
قطاعـــات المجتمع، وحين أدرك هذا، أصرّ على 
أن يختزل تلك الانتفاضة بما انتفع منه سابقاً 
في عهد الأســـد الأب، من تصوير الانتفاضات 
المتكـــررة ضـــد حكمه على أنهـــا حركة إخوان 
مسلمين، وســـوّق لهذا في كل مكان، حتى كاد 
الأمر يصبح قناعة لدى الســـوريين أنفســـهم، 
ومنهم الإخوان الذين توهموا حجما أكبر من 
حجمهم في جسم المعارضة السورية، وبدأوا 

بالتصرف على أساسه.

المقابل الموضوعي للإخوان

أصر هؤلاء ومن يـــدور في مداراتهم، على 
احتكار الخيار السياسي، سواء في التواصل 
مع المجتمـــع الدولي، أو فـــي تمثيل انتفاضة 
الشعب الســـوري، وكذلك في الوقوع في قلب 
تناقـــض المحاور فـــي الإقليم، لتعلق المســـألة 
السورية مثلما علقت المســـألة الإخوانية بعد 
تجربة الحكم في مصر وتداعياتها، وكان لا بد 
لهم، بحكم آلية اتخاذ القرار لديهم، من إنتاج 
اكسســـوارات مرافقة لوجودهم في المشـــهد، 
كمـــا دأبـــوا على الـــدوام، فكانـــت تحالفاتهم 
ضمن أطياف المعارضة الســـورية، تقوم على 
الإخوانـــي المقنّـــع، أو الإخوانـــي المعتدل، أو 
الإخوانـــي العلمانـــي إن صـــحّ التعبيـــر، في 
ســـبيل إبقـــاء هيمنتهم على القـــرار، وتجنب 
رفضهم من قبل بعض الـــدول العربية، وعلى 
الرغـــم مـــن أن خالد خوجـــة لا ينتمـــي فعلياً 
لجماعة الإخـــوان المســـلمين، إلا أن المعادلات 
الإخوانيـــة تحرّكـــه وترســـم مســـاره، إضافة 
إلى التوازنـــات التي يطرحهـــا الإخوان ومن 
شابههم، دون استثناء معاذ الخطيب بالطبع، 
فقد كان آخر مـــا توصلت إليه مخابر الذهنية 
الإخوانيـــة، نمـــوذج العلـــوي الإخواني الذي 
ســـرعان ما انهـــار بعد دقائق مـــن إطلاقه في 
مؤتمر صحفي جمع كلاً مـــن رئيس الائتلاف 
خالـــد خوجة ولؤي حســـين رئيـــس ما يعرف 
بتيار بناء الدولـــة، وكان الهدف تقديم أوراق 
قـــوة قبل مؤتمر الرياض المزمـــع عقده قريباً، 
وللقول إننا نملك بدائل مـــن الطائفة العلوية 
متحالفـــة معنا، خاصة بعـــد أن بات مطلب أن 
يتم تقديم ضمانات للعلويين تحت بند حماية 
الأقليات على رأس لســـان كل مســـؤول دولي 

يتحدث في الشأن الدولي.

ملوك الطوائف وعبيدها

لكن المشكلة الكبرى كانت في وعي الطوائف 
السورية (غير الســـنية) التي أخذت غالبيتها 
وقتـــاً قبـــل أن تـــدرك أن الانتفاضة ســـورية 
وليســـت ســـنيّة، على الرغم من كل ما حاوله 
نظام الأسد وإعلامه من تصوير مقصود، أراد 
به تقديم عدوّه السنّي، بشتى الوسائل، بما في 
ذلـــك تصنيع تنظيمات جهادية مرتبطة به، أو 
حتى باستهدافه للجوامع والرموز الإسلامية 
السنيّة، وبمشاركة المسلمين الدروز الموحدين 
بالثـــورة التـــي التصقـــت بهـــم رمزيتها منذ 
الثورة الســـورية الكبرى التي قادها زعيمهم 
سلطان باشـــا الأطرش، وكذلك الإسماعيليون 
الذين قضى كثيرون منهم سنوات في سجون 
الأب بســـبب معارضتهـــم التاريخية لحكمه، 
ليبقـــى النصيريون، الذيـــن عرفوا بالعلويين، 
على مســـافة حذرة، رغم انخراط عدد محدود 
مـــن مثقفيهم فـــي صفـــوف الثـــورة، وتقديم 
هؤلاء لتضحيات تمثلت في رجمهم وتشـــويه 
ســـمعتهم من قبل أبناء طائفتهم التي ينحدر 
منها آل الأسد ومراكز القوى التي تحكم البلد 
والمحيطة به، وكبار ضبـــاط المخابرات وقادة 
الجيش وزعماء مافيا المال السياسي الفاسد.

كان مـــن بـــين العلويين من اتخـــذ مواقف 
قديمـــة من نظـــام حكم حافظ الأســـد، ورفض 
المضـــيّ خلفه، لا ســـيما وأن الأســـد الأب كان 
قد زجّ بكبار السياســـيين والضباط العلويين 

في السجن ليخلو له كرسي الرئاسة فكان من 
بين ضحاياه صلاح جديد وآخرون بين معتقل 
ومنفي، لتصل حالات الاعتقال من بين صفوف 
العلويـــين إلى مثقفين ومثقفـــات ومعارضين، 
كانـــوا قد انخرطوا في حـــزب البعث ورابطة 
العمل الشـــيوعي خلال الثمانينات ليخرجوا 
لاحقـــاً بالإفراجات التي ســـمّيت حينها عفواً 
رئاســـياً، وفي ســـنوات حكم بشـــار الأســـد، 
تواصـــل عمل هـــؤلاء في الحياة السياســـية 
الســـورية الجافـــة، وبعضهـــم تم التنكيل به 
مثل الدكتور عارف دليلـــة ومعاقبته عقوبات 
مضاعفـــة، بينمـــا تم منح آخريـــن امتيازات 
سرية على أن يبقوا في موقع المعارض لتزيين 
وجه النظام، واســـتمر هذا التحالف المضمر، 
مؤسســـاً لباطنية سياســـية عمّت تلك البؤرة 
لتشمل عدداً كبيراً من مثقفي الطائفة العلوية 
ومعارضيها، تلك الطائفـــة التي حرص نظام 
الأســـد على تجهيـــل معظم أســـرها وربطهم 
بمؤسســـاته العســـكرية والأمنيـــة، مع تقديم 
امتيازات خاصة وبعثـــات ونفوذ كبيرين لمن 
يظهـــر كامل الولاء منهم للأســـد، فظهر ملوك 
أقوياء للعلويين وعمّ نموذج العبيد بين قطاع 

واسع منهم.

زلزال العام 2011

ســـنوات مضـــت، ومضـــت معهـــا الأمور 
بســـلام، دون أن يتعرض ذلك الاتفاق المضمر 
للاختبار الحاد، لكشف حقيقته، حتى اندلعت 
المظاهـــرات فـــي حـــوران والمـــدن والأريـــاف 
السورية يميناً وشمالاً من حول هؤلاء، الذين 
تعرضوا لصدمة كبيرة، وامتحان في الصمود 
علـــى الصور النمطية التي ظهروا بها طويلاً، 
كمعارضين لنظام الأســـد، وكضحايا له، وكان 
عليهم أن يختاروا بين الاســـتمرار في دورهم 
الســـابق، الذي بدأت تضغط عليه تشـــكيلات 
الثورة الســـلمية، وتطالبهم بإعلان مواقفهم 
انســـجاماً مع تاريخهـــم، وبين خلـــع القناع 
والإفصـــاح عن الالتصاق التـــام ببنية النظام 

ومؤسساته الأمنية.
وافترقـــت الطـــرق، فمن لم يكـــن خاضعاً 
لتلـــك المعادلـــة، كان حـــراً في اتخـــاذ موقفه، 
فبقي حتى أجبر على مغادرة سوريا هرباً من 
الملاحقـــة والاعتقال، أما من خشـــي منه نظام 
الأسد لمكانته العشائرية والدينية في الطائفة 
العلويـــة، فقد تم اختطافـــه وإخفاؤه، كما في 
حالة الدكتـــور عبدالعزيز الخيـــر، ليبقى في 
الســـاحة قلـــة قليلة من المعارضـــين العلويين 
اختـــارت غالبيتهـــم إعـــلان ولائهـــا للنظـــام 
صراحة، وشـــنت الهجـــوم العنيف المتواصل 
و“الثورة  على ما ســـمته ”الثـــورة الســـنيّة“ 
الداعشـــية“ و“ثورة العراعير“ وطالبت جيش 
الأسد بســـحق كل شكل من أشكال الاحتجاج، 
بمـــا في ذلـــك الإبـــادة الجماعية واســـتخدام 
الكيميائـــي وصواريخ الســـكود، وحده لؤي 
حســـين ومجموعـــة قليلـــة العدد مـــن حوله، 
حافظ على خط صعب، بالتمســـك بمعارضته 
لنظام الأسد، وإصراره على البقاء في سوريا 
رغم ما ســـمّاه اعتقالاً تعرّض له، تم الســـماح 
لـــه فيه بكامل شـــروط الرفاهية، ووصولاً إلى 
إمكانية اســـتعمال التويتر والفيسبوك، فكان 
يغرّد بآرائه السياســـية من قلـــب معتقله، في 
محاولـــة لتزييف شـــكل الاعتقال في ســـجون 
الأســـد، وأن ما يراه العالم ويشهده من جرائم 
قتل تحت التعذيب والتجويع وتمثيل بالجثث 
في السجون إنما هي مجرد ادعاءات باطلة لا 

أساس لها، والدليل حالة لؤي حسين.

جذور الموقف

كان لؤي حسين أحد أعضاء رابطة العمل 
الشـــيوعي، التي تشـــكلت أساســـاً كانشقاق 
بـــين صفوف الحزب الشـــيوعي، وكـــردٍّ على 

حالـــة الاســـتقطاب التـــي أصابـــت 
فريقٌ  انقســـامه  بعـــد  الحزب 

مع خالـــد بكـــداش وفريق 
مع ريـــاض الترك، وكذلك 
التي  التشرذم  حالة  على 
أصابـــت البعث بين بعث 

عراقـــي،  وبعـــث  ســـوري 
بالإضافـــة إلى الفراغ الذي 

يمكـــن أن ينشـــأ نتيجة تلك 
المجتمع،  فـــي  الانقســـامات، 
لتخلو الســـاحة للاســـتبداد 
شـــباب  فكان  والإســـلاميين، 
يحـــاول  العمـــل  رابطـــة 
مخلصاً التوصل إلى مكان 
ملتزم بين تلك التناقضات، 

محافظاً على التأصيل النظري 
الاشتراكي ودراســـة المجتمع، على أن 

طابـــع الرابطة لم يخـــلُ من انعكاس 
فبدت  ذاتهـــا،  المجتمع  انقســـامات 
لأبنـــاء  يســـاري  تجمّـــع  وكأنهـــا 

الدينية  والطوائف  الأقليات 
في ســـوريا، وحـــين وقعت 
انتفاضـــة الســـوريين فـــي 

أواخـــر الســـبعينات وأوائل 
رابطـــة  كانـــت  الثمانينـــات، 

العمل الشـــيوعي بدورها أمام 
اختبارها الصعب، يقول كامل 

عباس عضو الرابطة الســـابق الذي قضى في 
المعتقل أربعة عشـــر عاماً، إن الرابطة رأت في 
خضـــم أحداث الثمانينـــات أن ”البورجوازية 
التقليديـــة ممثلـــة بالحلف الرجعي الأســـود 
المشـــكل داخل ســـوريا (من الإخوان المسلمين 
وبعث العـــراق) والمدعومة مـــن محيط عربي 
وعالمي، تجـــد فرصتها فـــي الانقضاض على 
الســـلطة، وكل مـــن الشـــريحتين يقاتل الآخر 
بجزء من جسد الشـــعب السوري، والمفروض 
العمل من القوى الوطنية على خلق تيار ثالث 

يخلّص الشعب من بين أرجل المتقاتلين،
 ولكن الرابطة سترقب 
الصراع وتطوره علما 

بأنها ترى أن 

الحلـــف الرجعي الأســـود أخطر من الســـلطة 
القائمـــة، ومن يتوهم أنه مـــن خلال الوصول 
إلى السلطة ســـيعطي بعض الحريات مخطئ 
جدا لأنه قادم مـــن خلال أزمة تؤهله أن يحكم 
بشكل فاشي وعلى أرضية طائفية، وقد راقبت 
الصراع وقالت إبـــان ذروة الأزمة أن الصراع 
وصل مرحلة كسر العظم، وأنه إذا دخل عصام 
العطـــار (كورنيلوف) دمشـــق، فإنه يجب نقل 
البندقية من كتف إلى كتف والقتال إلى جانب 

كيرنسكي (حافظ الأسد)“.
لم يخرج لؤي حســـين عن ذلـــك التناقض 
الـــذي رواه كامـــل عبـــاس، ومـــا يـــزال يرى 
الأمـــور في ســـوريا على النمط الـــذي رأت به 
رابطة العمل الشـــيوعي انتفاضة الثمانينات، 
القائمـــة،  الســـلطة  مـــن  المبدئـــي  وموقفهـــا 
والســـلطة المتوقعـــة بعد ســـقوط النظام، ولا 
يعنـــي القارئ ســـيل الاتهامـــات المتبادلة بين 
أفـــراد رابطة العمـــل للؤي حســـين بالعمالة 
لحســـاب نظام الأسد، والتسبب بدخول مئات 
من رفاقه المعتقلات بوشـــايته ضدهم لأجهزة 
الأمن، ولا يوجد ما يبرهن على هذا مادياً، لكن 
الرجـــل تعرض للاعتقال في شـــهر مارس من 
العـــام 2011، بعد أن طـــرح بياناً للتضامن مع 
أهالي درعا، وخرج من ســـجنه سريعاً ليكون 
أحد منظمي مؤتمر ســـمير أميس للمعارضة 
في دمشـــق، الذي رعاه خفية نظام الأسد وقدّم 
له فندقاً مملوكاً لمدير مكتب بشـــار الأسد أبو 
سليم دعبول، مع تمويل كافٍ وتسهيلات،  ثم 
أطلـــق في خريف العـــام ذاته تياراً سياســـياً 
تحت اسم ”تيار بناء الدولة“.

وكان لؤي حســـين قد اعتقـــل أول مرة في 
العام 1984، وبقي سجيناً سبع سنوات ليطلق 
ســـراحه في العام 1991، ليعمـــل بعد خروجه 
ناشـــراً وصحفيـــاً، وأصـــدر عدداً مـــن الكتب 
أهمها ”في النخبة والشـــعب“ حوار في كتاب 
مع المفكر برهـــان غليون، وكذلك ”حوارات في 
بمشـــاركة صـــادق جلال  الوطنية الســـورية“ 
العظـــم، برهـــان غليـــون، جورج طرابيشـــي، 
فايـــز عزالدين، طيب تيزيني، جودت ســـعيد، 
موفق نيربية، جمال باروت، وكتاب ”الاختيار 
الديمقراطـــي فـــي ســـوريا“ الـــذي كان أيضاً 

حواراً طويلاً  مع  برهان غليون.
لا يوجد حضـــور كبير لتيار بنـــاء الدولة 
في الساحة السورية، ولا يعرف عدد أعضائه، 
على الرغـــم من محاولة حســـين زجّ تياره في 
واللقاءات  للمعارضة،  التشـــاورية  المؤتمرات 
المختلفـــة، فيحضـــر لـــؤي حســـين أو تحضر 
نائبته منى غانم التـــي رفضت قراءة الفاتحة 
على روح الملك الســـعودي الراحل عبدالله بن 
عبدالعزيز في مؤتمر للمعارضة السورية عقد 
قبل شـــهور في القاهرة، معتبرةً أن السعودية 

ودول الخليج تشنان حرباً على سوريا.

العلم والائتلاف

برز مؤخراً اســـم لؤي حســـين وموقفه من 
الانتفاضة السورية، بعد إقبال رئيس الائتلاف 
الســـوري لقـــوى الثـــورة خالد خوجـــة، على 
التفاوض مع حسين ودعوته للإعلان عن رؤية 
مشـــتركة لمستقبل ســـوريا، والمؤتمر الصحفي 
الذي عقدها الاثنان، حين أصر لؤي حسين كما 
قـــال لاحقاً على عدم الوقوف أمـــام علم الثورة 
السورية، علم الاســـتقلال، وعلم سوريا ما قبل 
عهد حافظ الأســـد، معتبراً أنه ليس علم وطنه، 
وأن العلـــم الأحمـــر الـــذي يرفعه نظام الأســـد 
هـــو العلم المعتمد من قبلـــه فقط، فوافق رئيس 
الائتلاف علـــى إزاحة العلم من كادر الصورة 
التلفزيونيـــة أثناء المؤتمر الصحفي، الأمر 
الذي أغضب الســـوريين، فشـــنوا هجوماً 
عنيفـــاً ضـــد خوجة وحســـين، ومـــا لبث 
أن ظهـــر تســـريب صوتي مســـجل للؤي 
حســـين ونائبته منى غانم تم تسجيله 
بعد ســـاعات مـــن المؤتمـــر الصحفي 
مـــع خوجة، قال فيه لؤي حســـين ”إن 
ثورتكـــم هذه ثـــورة أوبـــاش، وأنا لا 
أحبهـــا، أكرههـــا، ولا أحـــد بإمكانه 
إجبـــاري على شـــيء“، مضيفـــاً أن 
”حذاء بشار الأســـد بالتأكيد وحذاء 
أيّ عنصر مخابرات هو أشـــرف من 
الثـــورة الســـورية“، بينما اعتبرت 
منى غـــانم أن كل من مات فطيســـاً 
يمكـــن اعتبـــاره من الشـــهداء، وأن 
باســـل الأســـد النجل الأكبـــر لحافظ 
الأســـد والذي مـــات في حادث ســـيارة على 
طريق مطار دمشق، هو الآخر شهيد، بالإضافة 
إلـــى تصريحـــات مناقضة تماماً لمـــا قاله لؤي 
حسين في مؤتمره مع خوجة، الذي اضطر إلى 
الظهور بمؤتمر صحفي عاجل وتقديم الاعتذار 
للشعب السوري عن الإهانة التي وجهها للعلم 
السوري، والتي قال بأنها كانت غير مقصودة.

حوّلت حادثة العلم لؤي حسين إلى نموذج 
مكثف للمعارضين العلويـــين الذين يخضعون 
أساســـا لضغط كبير من الشارع السوري على 
مـــدى أكثر من أربع ســـنوات، بدأ برفع شـــعار 
”الشـــعب الســـوري واحد“ ثم تلاه تسمية أحد 
أيام الجمعة باســـم الشـــيخ صالح العلي، أحد 
الشـــخصيات الكبيـــرة فـــي التاريـــخ العلوي 
المعاصـــر، وكذلـــك في تقـــديم التطمينـــات إثر 
الأخرى من أن الثورة السورية لا تريد اضطهاد 
العلويـــين أو الانتقـــام منهـــم، وكان الهدف أن 
يتضامنوا مع شعبهم والقرى والمدن والأرياف 
الســـورية التي دمرها نظام الأســـد، وكذلك مع 
ملايين اللاجئين الســـوريين فـــي المخيمات في 
دول الجـــوار والذين لا يوجـــد من بينهم علوي 

واحد.
كل هذا يحدث بينما تقترب قوات المعارضة 
الســـورية، بعـــد تحريـــر ريـــف إدلب وجســـر 
الشـــغور من مناطق الســـاحل الســـوري حيث 
قرى العلويين وبلداتهم، وسط محاولات علنية 
وسرية لوقف تقدم تلك القوات بذريعة التخوف 
من ارتكاب مجازر ضد العلويين الذين خرجوا 
في مظاهـــرة واحدة ضد النظام كانت تناشـــد 
بعدم تقديم المســـاعدات الغذائية للمحاصرين 

في حمص القديمة.
ويبقـــى وضـــع الطائفـــة العلويـــة صعباً 
وحرجاً، فـــي ظل انعدام وجود قيـــادات قادرة 
على تشـــكيل رأي عام داخلهـــا، وتواطؤ بعض 
شخصياتها مع النظام مثل أدونيس وغيره، إذا 
حتـــى هذه اللحظة، يرفض كثير من المعارضين 
العلويين، التخلي عن تصنيفهم الطائفي، مهما 
كانـــت انتماءاتهـــم السياســـية أو الفكرية، ما 
يجعلهم فـــي تقابل مع خصم أو حليف ســـني 
متطرف أو معتدل في أحســـن الأحوال، وليس 
أمام مواطن ســـوري، فلم تتمكـــن تلك الطائفة 
الصغيرة التـــي ينحدر منهـــا الدكتاتور من 
التخلـــص من هيمنته وتوريطـــه الدائم لها 
في مجازره، وانخراط عدد كبير من أبنائها 
في المؤسســـات العسكرية والأمنية وأجهزة 
الدفاع الوطني الاســـم الذي منحـــوه لما عرفه 

العالم بـ“الشبّيحة“.

إبراهيم الجبين

لؤي حســـين والعـــدد القليل من 

ينطلقون  العلويين  المعارضين 

من موقف مبدئي يعود إلى بداية 

الثمانينـــات أيـــام مجـــازر حمـــاة، 

يـــرى أن الخيار إن كان ســـيطرح 

مـــا بين بديل إســـلامي (ظلامي) 

والســـلطة القائمـــة حاليا فإنهم 

دون شـــك ســـيبقون مـــع نظام 

الأســـد فـــي محاولة للاســـتمرار 

وفق العلاقـــة القديمـــة القائمة 

على الباطنية السياسية

◄

تصوير الانتفاضة السورية على 

أنها ثورة سنية أو حرب جهادية 

ضد  وداعـــش  الــقــاعــدة  تشنها 

سوريا متعددة الطوائف، تحول 

في  واجتماعي  دأب سياسي  إلى 

العلويين  المعارضين  سلوك 

ـــــذي جــعــل مــوقــفــهــم  ـــــر ال الأم

نظام  موقف  مع  كليا  يتطابق 

ــن نــاحــيــة الــعــلاقــة مع  الأســـد م

غالبية الشعب السوري

◄
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وجوه
في ســـبعينات القرن العشـــرين تبدأ إنجي أفلاطون بالاســـتعانة بالفراغ الذي يتخلل الضربة الفنية 

الواحدة، وهو فراغ كانت الفرشـــاة التي تم قص عدد من شـــعراتها تتركه على سطح اللوحة كما لو 

أنه جزء طبيعي منها.

أفلاطون تعرف كداعية تمرد نســـوي وحاملة أفكار سياســـية تدعو إلـــى العدالة الاجتماعية. وهو 

ما جعلها تهتدي إلى موهبتها في الكتابة، بعد أن كتبت منشـــوريها السياســـيين {80 مليون امرأة 

معنا} و{نحن النساء المصريات}.

فنانة وكاتبة سياسية صبغت نساء مصر بألوانها

إنجي أفلاطون امرأة الثورة التي اهتدت إلى الرسم حلا

} ”لـــم يكن من الســـهل تصنيفهـــا“ قيلت تلك 
الجملـــة غيـــر مرة فـــي محاولـــة التملص من 
محاولة وضعها في مكان بعينه. فابنة الطبقة 
الأرســـتقراطية لم ترتق الســـلم إلى الأعلى بل 
فعلـــت العكس حين هبطـــت لتنضم إلى رؤى 
الفقراء. وحيـــن ذهبت إلـــى المعتقل بدلا من 
أن تكـــون في قصر عائلتهـــا تأكد للكثيرين أن 
تلك الفنانة والناشطة النسوية قد اختارت أن 
تمضي في الطريـــق الصعبة. أما حين تخلت 
عن أســـلوبها الســـيريالي في الرسم واتخذت 
مـــن الواقعية التعبيرية منهجـــا فنيا لها فقد 
كانـــت قد صنعت معادلـــة متوازنة بين ما هو 

فني وإنساني، لكن ضمن إطار سياسي.
كان شـــعورها بالاغتـــراب مبكّرا، وهو 
مـــا دفعهـــا إلى التمـــرد. فهي التي نشـــأت 

في بيئة مغلقة علـــى مفاهيمها المتعالية 
على المجتمع لـــم تجد في انخراطها في 

التعلم في مدرســـة كاثوليكية إلا نوعا 
الانقطـــاع القســـري عـــن المجتمـــع 

المصري الذي لم تكن هي وسواها 
من صبايـــا النخبة الراقية يعرفن 
عنه شيئا. كان سؤالها الوجودي 
البـــريء يوما أكبر من أن تطيقه 
أســـس التربيـــة المعتمـــدة في 
في  الصارمـــة  المدرســـة  تلـــك 
تقاليدها، فكان أن طردت الفتاة 
بعد ســـنوات قضتهـــا متمردة، 
فهـــل اختـــارت إنجـــي حســـن 
تســـتبدل  أن  يومهـــا  أفلاطـــون 
سجن المدرسة بسجن البيت؟

إنجي المتمردة

كانت إنجي يومها في سن 
الخامسة عشرة وكان لديها ما 
تفعله وبشـــغف عميق. فالفتاة 
التي ولدت عـــام 1924 كانت قد 
بدأت اكتشـــاف العالم من خلال 

الرسم في سن مبكرة من حياتها. 
لـــم يكـــن للصدفة دور فـــي أن تجد 
تلك الفتـــاة الطريق إلـــى عالم الفن 
سالكة أمامها. كان الفنان المصري 

الرائد محمود سعيد صديقا للعائلة، 
فأذهلته رسومها حين اطّلع عليها، ومن 

خلاله اســـتطاعت أن تتعرف إلى المخرج 
والرسام كامل التلمساني الذي كان يومها 

داعية تمـــرد ومعاصرة والتزام إنســـاني من 
خـــلال جماعـــة فنية أسســـها بمعيـــة جورج 
حنيـــن ورمســـيس يونان وفـــؤاد كامل. كانت 
فهل  تلك الجماعة تحمل اسم ”الفن والحرية“ 
كان حلـــم إنجي أفلاطـــون يتخطى طرفي تلك 

المعادلة؟
صارت الممارســـة الفنية يومها بالنســـبة 
إلـــى الفتاة التـــي ما زالت صغيرة في الســـن 
هي أســـلوب التعبير عن التـــوق إلى الحرية، 
غيـــر أن اقترابهـــا مـــن أفـــراد تلـــك الجماعة 
الذين كانوا يجمعون بيـــن الثقافتين العربية 
والفرنســـية كان قد طبع طريقـــة نظرتها إلى 
العالم بأســـلوبين، يبـــدوان الآن متناقضين، 
غير أنهما في بداية أربعينات القرن العشرين 
لم يكونا كذلك. كانت إنجي أفلاطون سريالية 
في الرســـم، ماركســـية في السياسة. ولم تكن 
تـــرى تناقضا بين ما تتمرد عليه في الفن وما 

تنشد الوصول إليه من خلال السياسة.

الكاتبة الثورية التي لم تنس الرسم

كان تأثرهـــا بأفكار جماعـــة الفن والحرية 
قد هيأ لهـــا أرضية خصبة للتفكير في قضايا 
المجتمع بوعي غلب عليه الطابع الاشتراكي. 
وهو مـــا جعلهـــا تنزلـــق تدريجيـــا وبقناعة 
راســـخة إلى العمل السياســـي المباشـــر في 
اتجاهين، النســـوية، حيث صارت واحدة من 
رائدات الدعوة إلـــى تحرير المرأة، والارتباط 
الحزبـــي حيـــن انتمـــت إلـــى حركة أســـكرا 

الشيوعية عام 1944.
كان كل شـــيء يجري فـــي حياتها بطريقة 
منســـجمة، كما لو أن أفلاطون خلقت لترســـم 
وتكـــون داعيـــة تمرد نســـوي وحاملـــة أفكار 

سياســـية تدعو إلى العدالة الاجتماعية. وهو 
ما جعلهـــا تهتدي إلى موهبتهـــا في الكتابة، 
حيـــن كتبت منشـــورين سياســـيين  اكتســـبا 
شـــهرة في مجال التثقيف السياسي هما ”80 

مليون امرأة معنا“ و“نحن النساء 
المصريات“. فيهما قدمت 
أفلاطون رؤيتها في مجال 

العلاقة الجدلية بين 
حرية المرأة وتحرر 

الأمة، وهي العلاقة التي قادتها إلى أن تتخلى 
عن السريالية أسلوبا فنيا لتنضم إلى الواقع، 
بطريقة تهبه القدرة علـــى التعبير الراقي عن 

مشكلاته.

ومـــا إن أطـــل عقـــد الخمســـينات حتـــى 
كانـــت أفلاطـــون تقف فـــي الصـــف الأول من 
الرســـامين المصرييـــن المهمومين بتطلعات 
المجتمـــع ونضالاته من أجـــل التحرر، فكانت 
مشـــاركتها فـــي بينالي فينيســـيا عـــام 1952 
تكريسا لوجودها فنانة من طراز خاص، كانت 
الحياة اليوميـــة المصرية تأخذ على 
الثورية  المناجاة  طابع  يديها 

المعاصرة.

هل خيبت ثورة العســـكر فـــي يوليو 1952 
آمالهـــا في الحرية، حيث اســـتمرت في العمل 
الناصرية؟  للتجربـــة  المعـــارض  السياســـي 
بالرغم من نزعتها القومية فإن إنجي  أفلاطون 
التي تشبعت بالفكر الشيوعي لم تكن ترى في 

المبادرات الناصرية حلا. 
وكمـــا أرى الآن فإنهـــا مثـــل أيّ شـــخص 
شـــيوعي كانت منفصلة عـــن الحلول الممكنة 
التي يقترحها الواقع. من وجهة نظرها لم يكن 
الحل إلا شيوعيا. وهو ما أدى في النهاية إلى 
اعتقالهـــا عام 1959 لتقضي في الســـجن أربع 
ســـنوات، عاشـــت حيرتها بطريقة فسرت لها 
اختلافها عن رفيقاتها في النضال. بالنســـبة 
إلى ابنـــة العائلة الارســـتقراطية كانت حياة 
الشـــظف أمرا لا تذكره الكراســـات الحزبية 
ولم تتعلمه ســـلفا. لقد اكتشـــفت في سجن 
القناطر أنه لم يعد لديها شيء تفعله سوى 

أن ترسم. 
في البداية لم يكن ذلك الشيء مسموحا 
به، غير أن إدارة الســـجن سمحت لها في 
ما بعـــد أن تعود إلى حياتهـــا الحقيقية، 
أن ترســـم، بشـــرط أن يكون كل ما ترسمه 
ملكا للســـجن. يومها صار الحلم بالحرية 
واقعـــا شـــخصيا يضغط عليهـــا فتوزعت 
رســـومها بيـــن فضاءين، فضاء الســـجن 
وفضـــاء الحيـــاة التي تقع خارجـــه وكانت 
صـــور النســـاء الحالمات فـــي الحرية وراء 
القضبـــان هي ما جعلتها تنجز أجمل أعمالها 
في تلـــك المرحلة. صارت ابنـــة القصر الثرية 
تستلهم أحلام رفيقاتها القادمات من الهامش 

الاجتماعي.

واقعية لكن بشروط سحرية

عام 1964 غادرت إنجي أفلاطون الســـجن 
ولم تكـــن محطمة، وهو ما جعلها تســـتعيد 
موقعها في صدارة المشـــهد الفني المصري 
فأقامت العديد من المعارض الشـــخصية في 
مصر والعالم وكان لها أن تحقق حلما قديما 
في العرض في موســـكو ونيودلهي. رسومها 
ذات الطابع الريفي أثارت الكثير من الأسئلة 
حـــول الفن الملتزم وكانت حياة الســـجن قد 
غيرت الكثير من آرائها حول الأساليب الفنية 

فكانت الواقعية أقرب تلك الأساليب إليها. 
غيـــر أن واقعيتهـــا لـــم تكـــن مـــن النوع 
التســـجيلي، القريـــب ممـــا يمكـــن أن يقدمه 
الفوتوغراف. كانت واقعيتها من النوع الذي 
لا يخلـــو من الســـجال التقني، وهو ســـجال 
يعتمد أصلا على اللعب بالأدوات 
والمواد المستعملة. ففي 
سبعينات القرن العشرين 
اتجهت الرسامة إلى 
الاستعانة بالفراغ الذي 
يتخلل الضربة الفنية 
الواحدة، وهو فراغ 
كانت الفرشاة التي تمّ 
قص عدد من شعراتها 
تتركه على سطح 
اللوحة كما لو أنه 
جزء طبيعي منها. 
ومع ذلك فإن 
أفلاطون لم تنتبه إلى 
ضرورة أن يكون الفن 
مستقلا عن السياسة 
إلا حين بلغت الستين 
من عمرها. حدث ذلك قبل 
أن تغادر الحياة بخمس 
سنوات (توفيت عام 1989). 
يومها كفت الرسامة عن 
النشاط السياسي وتفرغت 
نهائيا للرسم. مَن تأخر على 
الآخر، إنجي التي انغمست بشكل 
أعمى في السياسة أم الرسم الذي 
كان المعنى الحقيقي لحياتها؟
الآن يبدو سؤال من ذلك النوع 
مربكا، فهو لا يستدعي إلا إجابات 
حزينة غامضة. كان من الممكن 
أن تكون إنجي أفلاطون أكثر 
اكتمالا مما ظهرت عليه في 
صورتها التاريخية، باعتبارها 
ناشطة نسوية وحزبية 
معارضة وسجينة 

ورسامة.
 ولكـــن ما حـــدث في 
الواقع هو الذي يهبنا صورة 
المناضلـــة بعطائها الفذ  تلك المرأة 

الذي صار جزءا من التاريخ.

فاروق يوسف

الممارســـة الفنيـــة تتحـــول عند 

أســـلوب  إلـــى  الصغيـــرة  إنجـــي 

للتعبيـــر عـــن التوق إلـــى الحرية، 

غير أن اقترابهـــا من الذين كانوا 

يجمعون بـــين الثقافتين العربية 

والفرنسية كان قد طبع طريقة 

إلـــى العالم بأســـلوبين،  نظرتها 

يبدوان الآن متناقضين 

◄

الواقـــع مـــن وجهـــة نظرها لم 

يكن حله إلا شـــيوعيا. وهو ما 

أدى فـــي النهاية إلـــى اعتقال 

العـــام  فـــي  أفلاطـــون  إنجـــي 

1959 لتقضـــي فـــي الســـجن 

أربع سنوات

◄
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وجوه
 أول قوانـــين مورفـــي ينص على أنه إذا كانت هنالك طريقتـــان لأداء عمل ما، إحداهما تقود إلى 

كارثة، فإن أحدهم ســـيؤدي العمل بالطريقة الكارثية حتما، وإذا كان ذلك الرجل لديه فرصة 

ولو ضئيلة لارتكاب خطأ، فإنه سيرتكبه.

السبت 2015/05/16 - السنة 37 العدد 9919

{المشـــرعون} الذين أمســـكوا بدفة كتابة نصوص {قانون مورفي} لـــم يكونوا من خريجي كليات 

الحقوق الأميركية، بل كانوا وما زالوا أناسا عاديين، رأوا في القوس المفتوح للقانون مساحة يجب 

أن تستغل للسخرية من الوقائع الحياتية.

مكان مجنون حيث لكل تجربة حكمتها الساخرة

أهلا بكم في عالم يحكمه {قانون مورفي}

} بحســـاب موازيـــن القـــوة، والقـــدرة على 
خـــوض المعـــارك، فـــإن الكثيـــر مـــن نتائج 
الحـــروب، كانـــت تتجـــه نظريـــاً لأن تكـــون 
محســـومة لصالـــح الطرف الأقـــوى والأقدر، 
ولكن الوقائـــع الفعلية كما جرت، أفضت إلى 
أن تتغيـــر النتائج لصالح الطرف الآخر! هنا 
يتدخل المؤرخـــون ليـــرووا التفاصيل، التي 
أدت إلـــى حصـــول هـــذا الأمـــر، وليحاولوا 
التفســـير من خلال التأمل في قماشة الحدث، 
ولكـــن الكاتـــب إريك دورتشـــميد والذي عمل 
مصوراً سينمائياً ومنتجاً ومخرجاً وأستاذاً 
في التاريخ العســـكري، بالإضافـــة إلى عمله 
 ،CBSو BBC الســـابق كمراسل حرب لشبكتي
يقترح لنا تفســـيراً من ”خارج الصندوق“ في 
كتابه ”دور الصدفة والغباء في تغيير مجرى 

التاريخ“.
وعبـــر مطالعتـــه للكثيـــر مـــن الوقائـــع 
والتفاصيـــل والأحـــداث التاريخيـــة، يصـــل 
دورتشميد إلى أن الغباء الشخصي، وضعف 
التفكيـــر، وكذلك القـــرارات الفردية، وســـوء 
التقدير، وضعف الكفاءة، والتردد وغير ذلك، 
هي عوامل حاســـمة، أدت إلى تغيير النتائج 
في الكثير مـــن الأحداث التـــي غيرت مجرى 

التاريخ.

الغباء الشخصي للإنسان

الحديـــث هنا يتعلـــق بالبحـــث فيما هو 
غير متوقع، وفيما هـــو غير متروك للصدفة، 
أي ذلك النســـق من الأحداث التي تبنى على 
معطيـــات محـــددة، تتراصف وفـــق علاقات 
منطقية، وإذا ما جـــاءت النتائج مخالفة لكل 
ما هو منطقي فإن الأمر سيحال إلى الصدفة، 

أو إلى الغباء على الأقل.
ولكـــن مـــاذا يفعـــل الناس في شـــؤونهم 
اليوميـــة، والتي تبنى أيضـــاً على العلاقات 
المنطقيـــة، ولكنها تنتهي إلـــى نتائج مخالفة 
للتوقعات، وكأن البشر مصابون بسوء طالع، 

لا مفر من تحكمه بحياتهم؟
بالتأكيـــد لا يمكن لهـــؤلاء أن يغيروا من 
مجريـــات ما انقضـــى من تفاصيـــل حياتية، 
ولكنهم يحاولون ابتلاع ســـوء النتائج، عبر 
طرافة اختـــراع ”علاقات ذهنيـــة لا منطقية“ 
الســـيئة“،  النتائـــج  منطقيـــة  تناســـب ”لا 
وإذا بحثنا عن اســـم هـــذه العلاقات، فإننا 
سنجده فوراً وبشكل منطقي تحت عنوان 

.“Murphy’s Law قانون مورفي ـ”
وتحت هـــذا العنوان، يمكـــن للقارئ 

أن يفهـــم التنبيه الذي يقـــول ”لا يمكن أن 
تحمي عملـــك من الحمقـــى، لأن الحمقى 
عباقرة“، وكذلك يمكن له أن يفهم القانون 

الحياتـــي الذي يقـــول ”بعدما تبتـــاع بديلاً 
للشـــيء الذي بحثـــت عنه في كل مـــكان ولم 
تجده، يظهر الشـــيء الأصلي“. فهذه الأشياء 
تحدث فعلاً، في كل يوم، ولكننا لا نفســـرها، 
لأنها لا تحتاج للتفسير، بل تحتاج للضحك، 
والسخرية، حتى وإن أدّى الأمر إلى صياغة 

مجمـــوع هذه الأقوال الســـاخرة على شـــكل 
قانون مفتوح المصادر والتشريع.

الضابط المهندس مورفي

ولـــد ”قانـــون مورفي“ في قاعـــدة إدوارد 
الجوية فـــي الولايـــات المتحدة عـــام 1949، 
وينســـب إلى الضابط المهندس برتبة نقيب 
في الجيش الأميركي إدوارد مورفي، والذي 
كان يعمل في مشـــروع قيـــاس مدى احتمال 

الجسم البشري للتباطؤ المفاجئ في السرعة. 
حيـــث جـــرت تجربة اســـتمرت ليـــوم كامل، 
في ظـــروف مثاليـــة لمحـــاكاة ردود الأفعال، 
من خـــلال ربـــط الطيارين بزلاجـــة ذات دفع 
صاروخي، لتتـــم مراقبة حالتهم لدى إيقافها 
بشـــكل مفاجئ، ورغم نجـــاح التجربة إلا أن 
وسائل القياس وبشـــكل محير لم تسجل أيّ 
بيانـــات، ليتبـــين لمورفي أن الأجهـــزة قد تم 
توصيلهـــا بطريقـــة خاطئة، مـــا جعله يقول 

”إذا كانـــت هنالـــك طريقتـــان لأداء عمـــل ما، 
إحداهما تقود إلى كارثة فإن أحدهم سيؤدي 
العمل بالطريقة الكارثية حتماً، وإذا كان ذلك 
الرجل لديه فرصة ولو ضئيلة لارتكاب خطأ، 
فإنه ســـيرتكبه“. وقد راجت هذه العبارة بين 
العاملين في القاعدة على شكل نكتة متداولة 
تحت عنوان ”قانـــون مورفي“. حتى خرجت 
إلـــى الأميركيين، حـــين أعلن أحـــد العاملين 
في المشـــروع ومن خـــلال مؤتمر صحفي ”أن 
السبب الرئيســـي في ارتفاع معدل السلامة 

في المشروع يرجع إلى قانون مورفي“.
وبالتأكيد فـــإن العبارات غيـــر المفهومة 
المتداولـــة فـــي وســـائل الإعلام، كمـــا في كل 
المجتمعات، تصبح مادة للتندر والســـخرية 
والتأليف، وهذا ما جرى مع ”قانون مورفي“، 
حيث اتســـعت بنـــوده وتفاصيلـــه، على يد 
الســـاخرين في المجتمـــع الأميركـــي، فتمت 
إضافـــة نظريات وقواعد خاصـــة به، كما تم 
تأليف قوانين أخرى مشـــابهة، تمتاز بكونها 
كوميديـــة ســـاخرة، هازئـــة وشـــامتة، باتت 
تتمـــدد بين كل الناس لتصل إلى كل تفاصيل 
حياتهـــم، ولكنهـــا تفضـــي إلى أن الإنســـان 
ومهما حاول أن يتجنب الأخطاء فإنها واقعة 

لا محالة.

النظريات الثلاث

يبـــدأ ”قانـــون مورفي“ بثـــلاث نظريات، 
تقـــول الأولـــى منها ”لـــو أن هنـــاك احتمال 
حـــدوث خطـــأ ما فســـوف يحـــدث“، وقد تم 
التعاطي بشكل جديّ مع هذه النظرية، وذلك 
بحســـب قانـــون الاحتمـــالات، فـ“مهما كانت 
احتمالية ضئيلة لحدوث شـــيء، ســـواء كان 
ســـيئا أو جيّدا، فهذا يعني أنّه ســـيحدث إذا 
أعطيتـــه الوقت الكافي“. مـــا أدى إلى القول 
بالتعديل الكمي لنظرية مورفي الأولى والذي 
يقول ”كل شيء يتعطل في الوقت نفسه“. أما 
النظرية الثانية فتقول ”إذا تركت الأمور على 
عواهنها فسوف تنتقل من سيئ إلى أسوأ“. 
بينما تقـــول الثالثة ”يســـتحيل تحصين أيّ 

أمر ضد الأغبياء لأن غباءهم مبدع“.
الذين أمســـكوا بدفة كتابة  ”المشـــرعون“ 

نصـــوص ”قانـــون مورفـــي“ لـــم يكونوا 

من خريجي كليـــات الحقـــوق الأميركية، بل 
كانـــوا ومـــا زالوا أناســـاً عاديـــين، رأوا في 
القـــوس المفتـــوح للقانون مســـاحة يجب أن 
تُســـتغل للسخرية من الوقائع الحياتية التي 
يعيشـــونها، والتـــي غالبـــاً ما تظهـــر نتائج 
ســـلبية، ولهـــذا مـــا انفكـــوا يؤلفـــون فيها، 

ويزيدون عليها.
هنـــا سلســـلة مـــن قوانين مورفـــي، تبدأ 

بالشكل التالي:
”لو ســـار كل شـــيء على ما يرام، فأنت لم 
تلحـــظ الخطأ فقط“، ”الكـــون ليس غير مبال 
بالعلمـــاء فقط.. إنه ضدهم على طول الخط“، 
”أيّ ســـلك تقطعه حسب طول معين هو أقصر 
مـــن اللازم“، ”احتمال حدوث خطأ يتناســـب 
طردياً مع الضرر الذي سيسببه هذا الخطأ“، 
”عندما يفشـــل كل شيء آخر اقرأ التعليمات“، 
”الرجل الذي يبتســـم عند الفشل، يعرف رجلاً 
آخر يلقـــي باللـــوم عليه“، ”لا بد أن يســـقط 
التوســـت على الجانب الذي دهنته بالزبد“، 
”احتمـــال ســـقوط التوســـت علـــي الجانـــب 
المدهون بالزبد يتناســـب مع ثمن السجادة“، 
”الأمر يســـتغرق وقتـــاً أكثر ممـــا توقعت له، 
ومهمـــا فعلت“، ”من ســـوء الحـــظ أن تكون 
متشائماً“، ”لو لم يســـر الأمر حسب الخطة، 
فلا توجد خطة أصلاً“، ”ابتسم، فالغد أسوأ“، 
”الأشـــياء تتلف حســـب قيمتهـــا“، ”لا يمكن 
أن تحمـــي عملـــك من الحمقـــى، لأن الحمقى 
عباقـــرة“، ”كل حـــل يخلق مشـــاكل جديدة“، 
”الشـــيء الذي يقع، يقع في المكان الذي يسبب 
فيه أكبر ضرر ممكـــن“، ”بعد ما تبتاع بديلاً 
للشـــيء الذي بحثـــت عنه في كل مـــكان ولم 
تجده، يظهر الشيء الأصلي“، ”بمجرد شراء 
تلك الســـلعة النادرة، سوف تجدها معروضة 
في كل مكان وأرخص ممّا اشتريتها“، ”صمم 
شيئاً يســـتطيع حتى المعتوهون استعماله، 
ولسوف لا يســـتعمله سوى المعتوهين“، ”كل 
شـــيء ممتع في الحياة غيـــر قانوني أو غير 
أخلاقي أو يســـبب الســـمنة“، ”كل شيء يقع 
في الحمام لا بد أن يســـقط فـــي المرحاض“، 
”أيّ شيء تضعه في مكان أمين، لن تجده أبداً 

ثانية“، ”الأفـــكار العظيمـــة لا نتذكرها أبداً، 
والأفكار الغبية لا ننســـاها أبداً“، ”الغســـالة 
لا تبتلـــع إلا فـــردة واحـــدة مـــن كل زوج من 
الجـــوارب“، ”الضوء في نهايـــة النفق قطار 
قادم“، ”صندوق الخطابات دائماً في الناحية 
الأخرى من الشـــارع“، ”الفوضى تربح دائماً 
لأنها أفضـــل تنظيماً“، ”لو لم تنجح، تخلص 
من أيّ أدلـــة على أنك حاولـــت“، ”لكل قاعدة 
شـــواذ ما عدا هـــذه القاعـــدة“، ”الرجل الذي 
يســـبقك مباشـــرة في طابور المصرف، يقوم 

بأعقد إجراءات ممكنة“.

القانون غير التبادلي للتوقعات

قانـــون النوافـــذ ”القذارة علـــى الجانب 
الآخر من الزجاج دائما“.

قانون الذاكرة ”فرصة نســـيان شيء مهم 
تتناسب مع.. مع.. مع..“.

نظريـــة كانـــون ”إذا أخبرت رئيســـك بأن 
انفجـــار إطـــار ســـيارتك قـــد ســـبب قدومك 

متأخـــرا، فســـوف ينفجر إطار ســـيارتك في 
اليوم التالي“.

مبدأ مكسيم ”المنطق هو الطريقة المنظمة 
للوصول بثقة إلى الاستنتاج الخاطئ“.

نظرية أوتونيـــل الثانية ”عند اكتشـــاف 
وإصلاح خطأ ما، فســـوف يكتشف فيما بعد 
أن ذلك الخطأ قد كان صحيحا من الأساس“.

قانـــون كونـــوي ”فـــي كل منظمـــة هناك 
شـــخص يفهم تحديدا ما الـــذي يحدث، ذلك 

الشخص يجب أن يُفصل“.
قانون كارســـون: ”أفضـــل للمرء أن يكون 

غنيا ومعافى من أن يكون فقيرا ومريضا“.
قانون غامبرســـون ”درجة احتمال حدوث 
أي أمـــر تتوافـــق بصورة عكســـية مع درجة 

الرغبة في حدوثه“.
للتوقعـــات  التبادلـــي  غيـــر  القانـــون 
”التوقعـــات المتشـــائمة تعطي نتائج ســـيئة، 

والتوقعات المتفائلة تعطي نتائج سيئة“.
قانـــون الاســـترجاع ”يســـتحيل إيجـــاد 

الوثائق الضائعة قبل القيام باستبدالها“.
قانون الطائــــرات ”عندما تكــــون الطائرة 
التي أتيت فيها متأخرة، فسوف تقلع الطائرة 

التي ترغب التحويل إليها في موعدها“.
مبدأ بيير ”كن على حذر ممن يجهد نفسه 
في تعلم شــــيء ما، ثم يجد أنه لم يصبح أكثر 
علمــــاً من ذي قبل، لأنــــه مليء بحقد قاتل على 
الناس الذين وصلوا لنفس الدرجة من الجهل 

دون أن يبذلوا الجهد نفسه“.
قانون ويلر ”ليس هناك مستحيل للشخص 

الذي عليه أن يقوم بالوظيفة بنفسه“.
قانــــون بيكهــــاب ”الجمــــال مضروبا في 

الذكاء يساوي رقما ثابتاً“.
قانون الهمس ”سوف يصدّق الناس كل ما 

تقول إذا قلته لهم همسا“.
قانــــون الحظ ”إذا أكلــــت ضفدعا حيا في 
بدايــــة اليوم، فلن يحصل لك أمر أســــوأ بقية 

ذلك اليوم“.
مبدأ كارنســــدك ”بعد أن تذهب الأمور من 
سيئ إلى أسوأ، سوف تعيد الدائرة نفسها“.

نظريــــة غروســــمان ”كل المشــــاكل المعقدة 
تملك أجوبة ســــهلة ويســــيرة الفهــــم، ولكنها 

خاطئة“.
ملاحظــــة رالف ”من الخطــــأ جعل أيّ أداة 

ميكانيكية تلاحظ أنك مستعجل“.
الثلاثــــة  القوانــــين  تعديــــل 
للديناميكية الحرارية ”لا يمكن أن 
تفوز، لا يمكن أن تخسر، لا يمكن 

أن تنسحب“.
مبــــدأ لويــــس ”يحصل المرء 
على الأغلب على أقل ما يرغبه“.
مبدأ الغباء ”يتزاحم الأغبياء 

في المكان الذي يزدحم بالأغبياء“.
مبدأ الذكاء ”مجموع محصلات 
الــــذكاء على هــــذا الكوكــــب هو رقم 
ثابت، وعدد السكان هو الذي يتغير“.

تطرق  ”الفرصــــة  الفــــرص  قانــــون 
الباب دائما في أسوأ الأوقات لها“.

الأولى ”الأشــــياء  التماثلية  الفرضية 
التــــي لا تماثلهــــا أشــــياء أخــــرى تماثل 

بعضها بعضاً“.
قانــــون الأحذيــــة ”إذا ناســــبك مقــــاس 

الحذاء، فالحذاء قبيح“.
مبــــدأ هارييت في المطاعم ”في كل المطاعم 
تــــزداد قســــاوة قطع الزبــــدة بازديــــاد طراوة 
الخبز المقدم على المائدة، وعندما تحصل على 
شيء من دون مقابل فأغلب الظن أنك لم تتلق 

الفاتورة بعد.
مبــــدأ غالويــــس ”إذا أدخلــــت حماقة إلى 
الكومبيوتــــر، فلــــن تخرج منه غيــــر الحماقة، 
ولكنها وبســــبب مرورها داخــــل جهاز باهظ 
الثمن، ســــتصبح حماقة نبيلــــة لا يجرؤ أحد 

على انتقادها“.

قانون مورفي والإنترنت

ومـــع انفجار عالم الإنترنـــت بات ”قانون 
عنواناً عريضاً لســـخرية الإنســـان  مورفي“ 
مـــن ذاته، ومـــن العالم، بـــكل تفاصيله، وإذا 
دقق القارئ بالكـــم الهائل من العبارات التي 
تســـاق تحت هـــذا العنوان سيكتشـــف أنه 
يســـتطيع وببســـاطة أن ينضم إلـــى عالم 
”المشـــرّعين“، فالســـخرية مـــن الواقـــع، لا 
والرصانـــة  الحصافـــة  إلـــى  تحتـــاج 
العلمية، بل تحتاج إلى تجربة فاشلة 
تتكرر، تـــؤدي بصاحبهـــا لأن يقول 
”إذا نجحـــت التجربة، فهناك شـــيء 
أو ”الســـيئ يصبح أسوأ،  ما خطأ“ 

لذا فليس هناك سيئ جداً“.
وضمن هذا السياق كان لا بد من 
أن يقترح أشـــخاص بأســـماء دارجة 
قوانين أخرى تحاكـــي ”قانون مورفي“، 
ولتصبح المدونة أكثر اتســـاعاً وكأنها 
موسوعة مفتوحة على مدار الساعة، 
وعليه فإن وجـــد أيّ من القراء في 
نفسه القدرة على الإضافة في هذا 
القانون، أو القدرة على محاكاته، 
فليفعل، فعالـــم مورفي هو عالمك، 
فـــلا تتـــردد بالســـخرية، وأعلم أن 
”معرفتـــك بقوانين مورفي لن تســـاعدك 

في شيء“.

علي سفر

أنت أيها القـــارئ الكريم يمكنك 

الانضمـــام إلـــى قائمـــة مشـــرعي 

قوانيـــن مورفـــي، فالســـخرية من 

الواقـــع، لا تحتـــاج إلـــى الحصافة 

والرصانـــة العلميـــة، بـــل تحتـــاج 

إلـــى تجربة فاشـــلة تتكرر، تؤدي 

بصاحبها إلى أن يقول {إذا نجحت 

التجربة، فهناك شيء ما خطأ} أو 

{السيئ يصبح أســـوأ، لذا فليس 

هناك سيئ جدا}

◄

إلـــى  ينســـب  مورفـــي}  {قانـــون 

المهنـــدس الأميركـــي  الضابـــط 

إدوارد مورفـــي، والذي كان يعمل 

في مشـــروع قياس مدى احتمال 

الجسم البشري للتباطؤ المفاجئ 

في الســـرعة، ورغم نجـــاح التجربة 

إلا أن وســـائل القياس وبشـــكل 

بيانـــات،  أي  تســـجل  لـــم  محيـــر 

ليتبين لمورفي أن الأجهزة قد تم 

توصيلها بطريقة خاطئة

◄



} أبوظبــي - شـــهد المعـــرض الـــذي يحتفي 
بيوبيلـــه الفضـــي رحلات مدرســـية وجامعية 
مكثفة، وصلت إلـــى 1415 رحلة، بواقع 56.600 

طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية.
وكان المعرض قد احتفى بجمهورية آيســـلندا 
كضيف شـــرف، حيث شـــاركت كوكبة من أبرز 
الكتاب والمؤلفين في جلسات حوارية وندوات 
نقاشـــية طوال أيام المعرض، إلى جانب أكثر 
مـــن 600 مؤلـــف وأكاديمـــي وإعلامـــي مؤثـــر 
شاركوا في سلســـلة ندوات ناقشت العديد من 
القضايـــا المتعلقة بالمشـــهد الثقافي العربي 

والعالمي.
وشـــاركت في المعرض 1181 دار نشـــر من 
63 دولة حول العالم، عرضت أكثر من 500 ألف 
عنوان بثلاثيـــن لغة في مختلف التخصصات، 
وشـــاركت 130 دار نشـــر جديدة منها دور نشر 
تشارك لأول مرة من كل من كرواتيا، ونيوزلندا، 
وبولندا، وكولومبيا، وجورجيا. وقد تضاعفت 
مساحة المعرض عن العام الماضي بنسبة 20 
في المئة ليمتد على مساحة 32 ألف متر مربع 

في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وقال جمعة القبيسي المدير التنفيذي لدار 
الكتب في هيئـــة أبوظبي للســـياحة والثقافة 
ومدير المعرض ”نجح المعرض في استقطاب 
تنـــوع  علـــى  المختلفـــة  المجتمـــع  شـــرائح 
اهتماماتها، فقد كانت الجلسات الحوارية عن 
شـــخصية المعرض المحورية، الراحل الشيخ 
زايـــد بن ســـلطان آل نهيان، مؤســـس الدولة، 
محـــط اهتمـــام الـــزوار، حيث اســـتمعوا إلى 
مجموعة من معاصري الشـــيخ زايد وتحدثوا 

عن كيفيـــة عمله في بناء الدولـــة معتمدا على 
بناء الإنسان مع اهتمامه بالتعليم والثقافة.

 ورغم أن المعرض قد توســـعت مســـاحته 
بـ20 في المئة ليســـتوعب دور النشر الجديدة 
والتـــي وصل عددها إلى 130 دار نشـــر، إلا أنه 
تمكن مـــن المحافظـــة على مســـتوى التنظيم 
والتنســـيق ليلبـــي احتياجـــات الجميـــع من 
دعم لوجســـتي وخدمـــات، وفي نفـــس الوقت 
توفيـــر الراحـــة للزوار من خلال زيـــادة مراكز 
المعلومـــات التـــي قدمت معلومات إرشـــادية 
للزوار ســـواء بخصـــوص مواقع دور النشـــر 
أو بعـــض العناويـــن المطلوبـــة أو البرامـــج 

المصاحبة“.
وأضاف القبيسي ”تعكس الدورة الخامسة 
والعشرون من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
خلاصـــة تجربة ســـنوات طويلة مـــن الخبرة 
التنظيمية للمعرض وصناعة النشر، فقد وصل 
المعرض إلـــى مرحلة متقدمة مـــن الاحترافية 
التي جعلت منه أحد أكثر معارض الكتب نموا 
فـــي المنطقة، وقـــد وجدنا اهتمامـــا مضاعفا 
مـــن قبـــل الجمهور والـــذي بات أكثـــر حرصا 
علـــى التفاعـــل الثقافـــي والقـــراءة والمعرفة، 
وهي من بين الأهداف الرئيســـية التي نسعى 
إلى تحقيقها من خلال مبادراتنا ومشـــاريعنا 

المستمرة“.
وشهد ”ركن النشر الرقمي ومزودي خدمات 
صناعة الكتاب“ اهتمام الناشـــرين والمهتمين 
بصناعة النشـــر، حيث وفق الركـــن من توفير 
مســـاحة مثلـــى لتمكيـــن مطـــوري المحتوى 
ومزودي خدمات النشـــر من عرض منتجاتهم 
وخدماتهم بين الأوســـاط المتخصصة بالنشر 
فـــي المنطقـــة. إلـــى جانـــب إطـــلاق مبـــادرة 
”أكاديمية معـــرض أبوظبي الدولـــي للكتاب“، 
والتي أتاحـــت للمهتمين فرصة الحصول على 
شـــهادات متخصصة بعد حضور سلســـلة من 
ورش العمـــل، تؤهّل المشـــارك للحصول على 
شـــهادة تســـاعده في احتراف مهنة النشر أو 

التخصـــص في أحـــد أعمالها مثل التســـويق 
أو التصميـــم أو التعليـــم، فـــي خطـــوة لدعم 
ســـوق النشر مهنيا، ودعم أصحاب دور النشر 

الصغيرة لتطوير أعمالهم.
كما شهدت الدورة الخامسة والعشرون من 
معرض أبوظبي الدولي للكتاب مشـــاركة ست 
دول جديدة هي: كرواتيا، ونيوزلندا، وبولندا، 
وكولومبيا، وجورجيا.  وذلك في نطاق انفتاح 

المعرض على أسواق جديدة كل عام.
وأكـــد القائمـــون على أجنحة هـــذه الدول 
التي تشارك لأول مرة على إعجابهم بالمعرض 
وفعاليـــات مرافقة،  إدارة وتصميمـــا وأجواء 
وأكّدوا أن مشـــاركتهم كانـــت ضرورية خاصة 
أنهم تفاجأوا من مستوى التنظيم والحضور.

وأعرب أندريو بارزيميـــس، مدير التطوير 
الرقمـــي بالدار الأكاديمية للنشـــر فـــي بولندا 
عـــن مفاجأتـــه بالمعرض، وأشـــار إلـــى أنها 
المرة الأولى التي تشـــارك فيها دولته في هذا 
المعرض بالتعاون مع الســـفارة البولندية في 

الإمارات وثلاث دور نشـــر أخرى، وأوضح أن 
الجناح عـــرض كتبا بالإنكليزيـــة والبولندية، 
منهـــا ما هو موجّه للأطفـــال ومنها ما هو عن 
اللغة العربيـــة والثقافة العربيـــة للبولنديين، 
وكتـــب بلغـــات أخـــرى، وقـــال إن كثيـــرا من 
كتب الجنـــاح لاقت إقبالا، وعلى رأســـها كتب 
الأطفال والتاريخ والتاريخ العربي بالبولندية 

والدراسات الأكاديمية.
أمـــا جنـــاح كولومبيا فقد ركّـــز في عرضه 
التمهيدي خلال مشـــاركته الأولى على الكاتب 
الكولومبـــي الرمـــز غابرييل غارســـيا ماركيز، 
ووزع الجنـــاح كتيبات دعائية عـــن كولومبيا 
وتاريخها وعن كاتبها الأشـــهر صاحب ”الحب 
في زمن الكوليرا“، وأخرى عن الثقافة والتعليم، 
وقدّم القائمون علـــى الجناح معلومات ثقافية 
وعلمية عن حالة النشر والكتاب في كولومبيا.

ولـــم تكـــن فعاليات الـــدول الأخـــرى التي 
تشـــارك لأول مـــرة فـــي المعرض أقـــل أهمية، 
وعكست هذه المشاركات مدى توسع الاهتمام 

الدولـــي في معـــرض أبوظبي الدولـــي للكتاب 
كمنصـــة دولية هامة لإشـــهار الكتب والنشـــر 
وعوالمه على نطاق عربي وكمدخل لإشـــهارها 

عالميا.
والمعـــرض الذي يعتبر الأكثـــر نموا على 
الصعيـــد العربـــي والعالمي، يحـــاول تجاوز 
المفهوم الكلاسيكي لمعارض الكتب التي تركز 
على الجانب التجاري، ويســـعى إلى ترســـيخ 
مفهوم الثقافة في أوســـع مفاهيمها بعيدا عن 
الجانـــب التجاري، خاصة مع برامجه الثقافية 
والمهنية والتعليميـــة، والعديد من المبادرات 
والندوات  المحاضـــرات  وعشـــرات  الرائـــدة، 
وحلقات النقاش الثقافية ومراسم توقيع الكتب 
المتخصصة  والتجاريـــة  المهنية  والنـــدوات 
بصناعة النشـــر، فضلا عن اســـتضافة العديد 

من رموز الفكر والثقافة العرب والأجانب.
وتبدأ الهيئة منذ الآن في التخطيط للدورة 
السادسة والعشرين من المعرض والتي ستقام 

في الفترة من 27 أبريل إلى 3 مايو 2016.
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اليـــوم الســـابع الثقافيـــة فـــي المســـرح الوطنـــي  نـــدوة  ناقشـــت 

الفلســـطيني بالقـــدس رواية {رجال لا يعتـــذرون}، الصادرة عن دار 

{الجندي للنشر والتوزيع}، للأديبة الفلسطينية ابتسام أبوميالة.

قـــال وزيـــر الثقافة المصـــري: إن الـــوزارة وفـــي إطار تخليـــد ذكرى 

مفكريها وكتابها وأدبائها بدأت تعيد نشـــر أعمال الشـــاعر الراحل 

عبدالرحمن الأبنودي الكاملة بأسعار في متناول القراء. 

عن {دار الفارابي للنشـــر}، في بيروت، صدرت مجموعة قصصية 

بعنـــوان {نســـيم الريف}، للكاتـــب العماني عبدالعزيـــز عبدالله 

محمد الكعبي. كتب

أسدل الستار على الدورة الخامسة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والذي 
ــــــى 13 مايو الحالي تحت  ــــــه هيئة أبوظبي للســــــياحة والثقافة، خلال الفترة من 7 إل نظمت
رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد في أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات 
ـــــــ269.680 زائرا طوال الأيام  المســــــلحة، محققا ارتفاعا في عــــــدد الزوار والذي تجاوز ال

السبعة الماضية، كما وصلت المبيعات إلى 35 مليون درهم إماراتي.

 مشاركة 1181 دار نشر من 63 

دولـــة حول العالـــم عرضت أكثر 

من 500 ألف عنوان بثلاثين لغة 

في مختلف التخصصات

 ◄

 معرض أبوظبي الدولي للكتاب: 269 ألف زائر في 7 ايام

[ أصحاب دور عبروا عن تقديرهم لمستوى التنظيم والإدارة  [ المعرض تحول إلى منصة دولية لعالم النشر والترويج للكتب 

كتاب توثيقي عن معرض عالمي للكتاب في يوبيله الفضي

المعرض يسعى إلى ترسيخ مفهوم الثقافة في أوسع مفاهيمها بعيدا عن الجانب التجاري النفعي

صورتان للإسلام في وعي الغرب

} ”كم هو مروّع ذاك البلاء الذي تلقيه 
المحمّدية على أنصارها، فإلى جانب الهوس 

التعصّبي الذي هو خطير على الإنسان 
خطورة داء الكلب على الكلب، توجد هذه 

اللامبالاة القدرية المخيفة التي تتبدّى آثارها 
جليّة في عديد من البلدان على هيئة عادات 

تتسم بقصر النّظر، وأنظمة زراعية متخلّفة، 
وطرق تجارية بطيئة، وغياب للأمن يستشري 

حيثما وجد أتباع النّبي، أو حكموا، أو 
عاشوا. ثمّ إنّ هذه الشّهوانية المتردّية تجرّد 
الحياة من جمالها وفضائل نعيمها، وتحول 

دون جعلها أكثر تهذيبا ودماثة وطهارة، 
وبالتّالي، أكثر كرامة. وليس لحقيقةِ أنّ 

الشّريعة المحمّدية ترى أنّ المرأة -سواء 
كانت طفلة أو زوجة أو جارية أو محظية- 
ينبغي أن تنتمي إلى رجل يمتلكها ملكية 
مطلقة، إلا أن تؤخّر القضاء النّهائي على 

العبودية حتّى تتوقّف ديانة الإسلام عن أن 
تكون قوّة عظمى بين البشر… إذ ليس ثمّة من 

قوّة رجعيّة أقوى من هذه الدّيانة توجد في 
العالم. ولو لم تكن المسيحيّة محصّنة بأذرع 

العلم القويّة؛ العلم الذي ناضلت هي نفسها، 
عبثا، ضدّه، فإنّ حضارة أوروبا المعاصرة قد 

تسقط مثلما سقطت حضارة روما القديمة… 
إنّ الحضارة لمهدّدة بالمحمّدية الجهادية، 

وإنّ قوى التّقدّم لتصطدم مع تلك القوى التي 
هي قوى ردّات الفعل. إنّ ديانة الدّم والحرب 

لتصطدم وجها لوجه مع ديانة السّلام“.
يعود هذا المقتبس المأخوذ عن المجلد 

 “The River War” الثاني من كتاب حرب النّهر
(الطّبعة الأولى، الصّفحات 248-250)، إلى 

الغنيّ عن التّعريف السير ونستون تشرشل، 
عندما كان جنديا وصحافيا صغيرا في 

حوالي الخامسة والعشرين من العمر، وهو 
جزء من خطاب كان قد ألقاه في العام 1899.
واللاّفت للانتباه في هذا الخطاب، وفي 
غيره من أقوال تشرشل وآرائه ذات الصّلة 

بصورة الإسلام التي ارتسمت لديه قبل 
أن يشرع هو نفسه في الإسهام في رسمها 

وتعزيز حضورها على نطاق واسع لدى 
الرأي العام الغربي طيلة ما يربو على قرن 

من الزّمان، إنما يتمثّل، في الأساس، في 
افتقار هذا الرأي إلى ما هو أدنى من الحدّ 
الأدنى من التّبصّر، وهو الأمر الذي أفضى 

بصاحبه إلى الأخذ بصورة الإسلام النّمطية 
الجاهزة التي تبلورت في الغرب الاستعماري 

خلال فترة الحروب الصّليبية عبر تراسل 
وثيق مع جذور وامتدادت قديمة، وإلى 

مواصلة الانخراط في نهج تحريفيّ تضليليّ 
يتأسّس على أيديولوجيا استعمارية 

استبدادية عنصرية وغير إنسانية على 
الإطلاق، وعلى أفكار وتصوّرات ومقاصد 
وغايات تشكّل منظومة متكاملة ترتدّ في 

أعمّها الأغلب إلى خلفيات فكرية وسياسية 
ودينية، وإلى تجذر مقيت لمسألة الإعلاء من 
شأن الأنا العرقية أو القومية أو الدينية أو 

حتّى اللّونية ”الجنس الأبيض“ على حساب 
الآخر المختلف. وليست معاداة الإسلام 

وازدرائه، في ما نحسب، إلا تجلّيا صغيرا 
من تجليات هذه الأيديولوجية العنصرية 

الظّلامية العمياء التي يبدو أنها تعاود 
الظهور والانتشار في العالم المتحضّر وفي 

مخيال بعض قاطنيه.
وبغية عدم الوقوع في التّعميم الجزافي 

واللاتبصر والتّحريف، ومع حرصنا على فتح 
نقاش معمّق وموسّع مع قراء صحيفة العرب 
حول جميع جوانب هذا الموضوع ومكونات 

صورة الإسلام المشوّهة في العرب وفي 
مخيال بعض من يزعمون الانتماء إليه، وذلك 

في سلسلة مقالات لاحقة، فإننا نشير، هنا 
وبإيجاز، إلى آراء جديرة بالثّناء والتّقدير، 

من منظور معرفيّ محض، أبدتها الباحثة 
البريطانية المقدّرة كارين آرمسترونج، 

المختصّة في علم اللاهوت، مؤخّرا، فهي 
ترى أنّ ”الإسلام حتّى بداية الحداثة كان 

أكثر تسامحا بكثير من المسيحية الغربية… 
وهناك عنف في الكتاب المقدّس العبري 

وفي العهد الجديد يفوق ما في القرآن من 
عنف“، وأنّ ”صورة الإسلام المشوّهة هذه قد 

نشأت في الغرب في نفس الوقت الذي نشأ 
فيه العداء الأوروبي للسّامية“، كما ترى أنّ 

فكرة التنوير وإلغاء العبودية اعتبرت حكرا 
على الأوروبيين، ومع ذلك فإنّ هؤلاء والآباء 

المؤسّسين للولايات المتحدة الأميركية 
”لم يتورّعوا عن امتلاك عبيد أفارقة وطرد 

السّكان الأصليين من القارة الأميركية“.
فهل في آراء هذه الباحثة الرّصينة وما 
توصّلت إليه من خلاصات ما يضع علامات 

استفهام كبرى على أقوال تشرشل وآرائه 
التي تسود الآن في الغرب كما سادت من 

قبل؟ إننا لنعتقد ذلك، ونتهيأ محفّزين بهذا 
الاعتقاد لفتح أبواب حوار ثقافيّ إنسانيّ 

خلاّق بشأن الإسلام: حقيقة موضوعية 
راسخة، وصور زائفة يجري ترسيخها.

* كاتب من فلسطين مقيم في سلوفاكيا لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

 عن ”دار الساقي“، 
ببيروت، صدرت 

الطبعة الثانية من 
كتاب ”جنّة الكلمة 
الإلهيّة: دراسة في 
الكتب المقدّسة“، 

للكاتبين عبدالعزيز 
الهادي وسوسن 

حسني.

صدرت حديثا عن 
دار ”الحلم للنشر 
والتوزيع�، رواية 

بعنوان ”باب“، 
للكاتب الشاب 
مصطفى منير.

إصدارات

عن ”مركز 
الطباعة“،  

بالمغرب، صدر 
ديوان شعري 

بعنوان ”مواكب 
العشق“ للشاعر 

محمد نوحي.

عبدالرحمن بسيسو

أصدرت دار ”الكتب 
في هيئة أبوظبي 

للسياحة والثقافة“،  
كتاب ”شعراء أم 

للكاتب أحمد  النار“ 
فرحات وتقديم 

الشاعر عبدالعزيز 
جاسم وتعليق 

عبدالله عبدالرحمن.

} أبوظبــي -   يقع الكتـــاب الذي أعده الكاتب 
مؤيـــد الشـــيباني فـــي 287 صفحة مـــن القطع 
الكبير، ويرى الكاتب أن قصة معرض أبوظبي 
الدولـــي للكتاب بدأت مع افتتاح مبنى المجمع 
الثقافي عام 1980، حين وجه المغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان ”طيب الله ثراه“ ببناء 
مـــكان يترجم رؤيته في جمع المعارف والعلوم 

والثقافات والفنون تحــت سقــف واحد.
تتضمـــن فصول الكتاب عشـــرات العناوين 
التاريخيـــة التـــي تســـتحق أن توضـــع أمـــام 
الأجيـــال القادمة، ليتعرفوا على جهود حشـــد 
من الشـــخصيات التي مرت علـــى هذه القصة 

من مؤسســـين ومنظمين وناشـــرين ومؤلفين 
ومشـــاركين، يتقدمهـــم أصحاب القـــرار الذين 
أسهموا بفعل توجههم الحضاري في رفع سقف 
الرقابة على الكتب، بل رفع الرقابة نهائيا، وهو 
الأمر الذي أســـهم في إنجاح مســـيرة معــرض 

الكتاب ومنتوجاتــه البناءة.
 كذلك شـــهد المعرض حضور شـــخصيات 
اجتماعيـــة وفعاليـــات اقتصادية أســـهمت في 
دعمه من خلال مشـــاركاتهم وافتتاح المواسم 
والتجول فـــي أروقتـــه، والتعبير بالمشـــاركة 

الفعلية عبر إسهامات أخرى متعددة.
وجـــاء في مقدمـــة الكتـــاب إنّ ”قصة كتاب 

أبوظبـــي“ ورغم الاحتفال بمرور 25 عاما بدأت 
فـــي الحقيقة منذ 35 عاما، أي منذ ســـنة 1981، 

ولكن المقصـــود باليوبيل الفضي 
الذكـــرى الــــ25 لإقامـــة أول دورة 
للمعرض بالمعنى الشامل تنظيما 
لمختلف  وتوســـعة  ومشـــاركات 
صنوف المعرفة والعلوم والآداب 

سنة 1986.
متابعة  الكتـــاب  هـــذا  وفي 
لقصـــة  مصـــورة  توثيقيـــة 
دوراتـــه  بجميـــع  المعـــرض 
وذكرياتـــه وما قيـــل عنه وما 
رافقـــه مـــن فعاليـــات ثقافية 
وصـــولا  وفنيـــة  وفكريـــة 
إلـــى النـــدوات التـــي أقيمت 

علـــى هامشـــه، والجوائز التـــي احتفى بها، 
والمؤتمـــرات التـــي اســـتضافها، والانتقالات 

النوعية التي حدثت خلال مسيرته عبر كل تلك 
الســـنوات. كما ســـيجد القارئ في هذا الكتاب 
أضواء علـــى فترة الثمانينـــات وتفصيلاتها 
والمكانية،  والتنظيميـــة  العددية 
فتـــرة  إلـــى  الكبيـــرة  والنقلـــة 
التســـعينات وما لها من توسعات 
شاملة في كافة مناحي التنظيم، ثم 
فترة العقد الأول من الألفية الثالثة، 
وهذه فتـــرة انتقالية على مرحلتين، 
الأولى في سنوات النصف الأول من 
الســـنوات،  العقد، والثانية بعد تلك 
حيث التعاون مع مؤسســـات عالمية، 
وإنشـــاء شـــركات تنظيمية، وتوسعة 
نقلـــت المعرض إلى مســـتوى مختلف 
وهو ما سوف يتصاعد أيضا في العقد 
الثانـــي من الألفية الثالثـــة وصولا إلى 

الدورة الخامسة والعشرين.

ــــــاب، صدر عن دار الكتب في هيئة  احتفــــــاء باليوبيل الفضي لمعرض أبوظبي الدولي للكت
أبوظبي للســــــياحة والثقافة كتاب توثيقي بعنوان ”معرض أبوظبي الدولي للكتاب 25 عاما 
على خارطة المستقبل“ يرصد تطور المعرض خلال الفترة الممتدة من عام 1986 إلى 2015.
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كتب
 حلقة المكتبة

حسن الوزاني

 حلقة الم

} تحتفل مؤسسة حلقة المكتبة الفرنسية، 
خلال هذا الشهر، بمرور مئة وثمانية وستين 
عاما على إنشائها. إنشاء الحلقة يعود إلى 
مبادرة من المكتبة الباريسية المختصة في 
البيع هيبارد، لتشـــتغل في البداية أساســـا 
كنقابـــة تجمـــع مختلـــف المشـــتغلين فـــي 
مجال الكتاب. ســـنة 1856، ستشكل منعرجا 
فـــي تاريـــخ المؤسســـة، وذلـــك باقتنائهـــا 
حقوق إعداد ونشـــر الببليوغرافيا الوطنية 
الفرنســـية، وســـيوازي ذلك إنشاء مقر فخم 
للمؤسسة، بساحة جيرمان الشهيرة، سيتم 
استغلاله لتنظيم معرض سنوي حول تاريخ 
المطبعـــة، قبـــل أن يتحول إلـــى مقر لمعهد 
الصحافة. في ســـنة 1886، ستتحول الحلقة 
إلـــى فيدرالية تجمع عددا من المؤسســـات 
النقابيـــة الممثلة لمختلـــف مهنيي الكتاب، 
ومنها أساســـا النقابة الوطنية للنشر، التي 
اشـــتهرت خصوصا بتقريرهـــا الإحصائي 
الســـنوي بخصوص قطاع الكتاب بفرنسا، 
والذي يشكل مرجعا أساسيا، سواء للجهات 

الرسمية أو للباحثين.
مع مـــرور الســـنوات، ستوســـع  حلقة 
الكتـــاب مجـــالات عملها، مـــع الحرص على 
كثير من المهنية، مســـتفيدة من تعاقب عدد 
من المحترفين الكبـــار على إدارتها، ومنهم 
الناشر الشهير لويس هاشيت، مؤسس دار 
النشر الفرنســـية التي تحمل اسمه، ليجعل 
كل ذلـــك من حلقة  المكتبة مؤسســـة كبرى، 
ينتظم اشتغالها، بالإضافة إلى منشوراتها 
المختصـــة فـــي مجـــال النشـــر والطباعـــة  

والمكتبات، عبر واجهتين أساسيتين.
إيبـــدو“،  ”ليفـــر  مجلـــة  هـــي  الأولـــى 
الأســـبوعية، التـــي تم إطلاقها ســـنة 1979، 
وهـــي موجهـــة أساســـا لمهنيـــي الكتاب، 
وتقدم، بشكل احترافي، حصيلة المنشورات 
الصـــادرة بفرنســـا خـــلال أســـبوع، والتي 
تتجـــاوز حاليا 1500 عنوان، وهو ما يعادل، 
بالمناســـبة، ما ينشـــر بعدد كبير من الدول 
العربيـــة خـــلال ســـنة. مهنية مجلـــة ”ليفر 
إيبـــدو“ ســـتجعل منها، بناء علـــى القانون 
الفرنسي، وسيلة لإخبار مكتبات البيع بكل 
ما يتعلـــق بالجوانب القانونيـــة المرتبطة 
بتوزيـــع الكتاب بفرنســـا، ومن ذلك ســـحب 
الكتب من الســـوق لسبب إجرائي ما. تتوفر 
المجلة، التي يتجاوز عدد المشـــتركين فيها 
خمسين ألفا، على موقع تفاعلي، وقد منحت 
إدارتـــه لجميع مكتبات البيع بتونس، خلال 
ثورتهـــا،  إمكانية الاســـتفادة مـــن خدماته 
بالمجـــان، خلال ثلاثة أشـــهر، كتضامن مع 
ثـــورة الياســـمين، وأيضا كتمهيـــد لدخول 
أكبر للكتاب الفرنســـي إلى تونس، بعد رفع 
إجبارية حصول المكتبات التونســـية على 
ترخيص قبلـــي مـــن وزارة الداخلية في ما 

يخص استيراد الكتاب الأجنبي.
 أما الواجهة الثانية فهي قاعدة إليكتر، 
التـــي تغطي حوالي مليـــون ونصف مليون 
عنوان. وتمنح القاعـــدة، التي يتم تحيينها 
بشكل يومي، للمشتركين إمكانية الحصول 
علـــى معلومات ببليوغرافيـــة تخص الكتب 
وغيرها من الوســـائط، بما فيهـــا العناوين 

المبرمجة للنشر من طرف الدور الفرنسية.
تلك سيرة مؤسسة خاصة. وتبدو حلقة 
المكتبة، رغـــم عمرها الطويل، حريصة على 
حيويتهـــا الدائمـــة وعلى إطـــلاق أفكارها 
ومشـــاريعها الجديـــدة، بشـــكل يجعل منها 
إحدى أهم المؤسســـات المتهمـــة بالكتاب 
بالعالـــم. أما وصفـــة نجاحها فهـــي مهنية 

واحترافية الأداء.

صدر للكاتب الفرنسي غابرييل ماتزنيف، وهو أحد أشهر 

الوجـــوه الأدبية الفرنســـية فـــي القرن العشـــرين، كتاب 

بعنوان {لكن فجأة صمتت الموسيقى}.

 عـــن منشـــورات الجمل صـــدرت طبعة جديـــدة من كتاب 

{الأنطولوجيا هرمينوطيقا الواقعانيو} للفيلسوف مارتن 

هيدغر وتعريب عمارة الناصر.

صدر للكاتبـــة والصحافية الفرنســـية لورنس دوكاميرون 

كتاب بعنوان {مدام دوســـتايل المرأة التي جعلت نابليون 

يرتجف}.

هالة صلاح الدين

} خـــلال أوائـــل القرن العشـــرين حتـــى أفقر 
المنازل الألمانية حوت أجهزة راديو بدعم من 
الحكومة النازية، مدموغة بالصليب المعقوف، 
ولا تســـمح باستقبال الموجات القصيرة، فقط 
الترددات الألمانية، والاســـتماع إلى الترددات 
الأجنبيـــة جريمـــة تحـــت حكـــم الاشـــتراكية 
القوميـــة. وفي رواية ”كل ما لا يســـعنا رؤيته 
مـــن ضـــوء“، يســـتحضر الكاتـــب الأميركـــي 
أنتونـــي دور صاحـــب المجموعـــة القصصية 
”جامع الأصداف“ عصرا كان فيه ســـماع صوت 
شـــخص غريب بعيد في بيوتنا بمثابة إنجاز 

تكنولوجي.
يكتب أنتوني دور في قالب ســـوريالي عن 
الحب والتاريخ والقدر، وقد نجح في أن تصير 
روايتـــه ”مشـــروعا للإنســـانية“ كمـــا ودّ لها. 
تتجمع خيوطها وتلتئم مع اكتمال عقدتها في 
كمال، مستعينة بصور بلاغية شعرية مدهشة 
جديـــرة بالروايـــة الأميركية العظيمـــة. ولعل 
هذه الصفة وحدها هـــي ما أفضت إلى جائزة 
البوليتســـر الأميركية ”لما بالرواية من ســـعة 
خيال وتعقيد أســـرا أهوال الحـــرب العالمية 
الثانيـــة. مكتوبـــة في فصول موجـــزة رائعة 
تسبر الطبيعة البشرية والقوى المتناقضة 
للتكنولوجيـــا“، كمـــا صـــرح رئيس لجنة 

الجائزة.
الســـردية  دور  موهبـــة  تتجلـــى 

منـــذ الصفحـــة الأولى حيـــن يحكي، 
”ينهمرون في الغســـق من الســـماء. 
ينطلقون عبر المتاريس. يتشقلبون 
أعلى الأســـطح، يذرعـــون الوهدان 

مهتاجين بين المنازل. شـــوارع بأكملها 
تـــدوم بهم، يندفعون بيـــض اللون على حصى 
الأرصفة. يجاهرون، رسالة عاجلة لسكان هذه 
البلدة، غادروا على الفور إلى الريف المفتوح“.

إلينـــا  تتناهـــى  اللحظـــات  تلـــك  وبعـــد 
شـــخصيات ثانوية تتجادل حول الحرب، هل 
ســـتقع بالفعل؟ وبعـــد عدة أيام فقـــط لا غير، 
نرتطـــم بالحقيقة الناشـــبة فـــي الأعناق، ”لقد 

تجردت الحرب من أداة الاستفهام“.

العمى مجازا

عقـــد كامل قضـــاه أنتوني دور فـــي كتابة 
هـــذه الرواية، عقد حتى عثر علـــى ماري لور، 
فتـــاة عمياء تعيش في باريس مع أبيها صانع 
الأقفـــال بالمتحف القومـــي للتاريخ الطبيعي. 

وهناك، في أغوار ســـراديبه تتـــوارى جوهرة 
ملعونة في خلال آخر 200 عام.

والعمـــى هنـــا مجاز عـــن ســـياق المرحلة 
التاريخـــي؛ ففـــي نهاية الثلاثينات ومســـتهل 
الأربعينـــات، فقـــد السياســـيون الأوروبيـــون 
أبصارهم، وراحت شـــخصيات دور تنحت في 
الصخر محاولة شـــق الجدار أملا في بصيص 

من النور.
لا يخلـــف الروائي ماري فريســـة للانعزال 
والتحســـر علـــى الـــذات، إذ يحـــوّل عالمهـــا 
المظلم إلى مشـــهد نابض بالروائح واللمسات 
والطعوم، ويتشبع عقلها بروايتي  والأصوات 
”حول العالم في ثمانين يوما“ و“عشـــرون ألف 
فرســـخ تحت ســـطح البحر“، للفرنســـي جول 

فيرن، وكتاب داروين ”رحلة البيجل“.

كادر نخبوي

يشـــدّ فيرنر فينيج اليتيم، ”عبقري أجهزة 
اللاســـلكي“، القاطن في بلـــدة تعدين ألمانية، 
انتبـــاه النازييـــن، ”فوجهـــه نمـــوذج مثالـــي 
للجنس الآري“. إنه في الســـابعة بشعر أبيض 
كالثلـــج، والاقتراب منه ”وكأنـــك في غرفة مع 
ريشـــة“. تغويه منظمة شباب هتلر، 
مصيـــر  بنجـــاح  فيتجنـــب 
مناجم التعديـــن التي قضى 

فيها أبوه نحبه.
يرســـلونه إلى معهد قومي 
لخدمـــة  نخبويـــا  كادرا  يـــدرّب 
الرايـــخ، فيتتبـــع خائـــن المبادئ 
روســـيا  عبر  اللاســـلكي  موجـــات 
وأوروبا الوسطى. يخبره صديقه في 
للتعليم،“لا  القومي  السياسي  المعهد 
يهم ما أريده، إن مشـــكلتك يا فيرنر هي 

أنك لا تزال تصدق أنك تمتلك حياتك“.
ولا منـــاص بالفعل مـــن أن يصارع الصبي 
دموية الحرب، والقرارات الكارثية تتعقب أثره 
حتى تفضي به إلـــى عواقب لا تغتفر، ومع كل 
هذا يتســـلل إلينا ضعفه الإنســـاني ونتعاطف 
مـــع صباه المهدور. يضفر دور هذه القصة في 
حرفية شـــديدة بقصة الفتاة التي نلقاها أشد 

بصيرة من كل الكبار حولها.
وفـــي نهايـــة الأحـــداث، والفتاة فـــي قلب 
المقاومة الفرنســـية توصل رســـائل مشـــفرة 
مندســـة في أرغفة الخبز، يستمع الصبي الذي 
أوقعته الفاشية في حبائلها إلى صوت فتاتنا 
عبر الراديو. وبراءة الطفولة النابعة من عيني 
ماري العاجزتيـــن تلمس بـــرودة الاختراعات 
الميكانيكية، وإن لا تنكر حتمية التقدم التقني 
وجدواه. والمفاجأة ســـتكون الشـــخص الذي 
سينتهي به الأمر إلى تصحيح بوصلة الصبي 

الأخلاقية.
كانـــت المدينـــة باختصار لوحة للرســـام 
الهولندي موريتس كور نليس إسخر أو مدينة 
منتزعـــة من خيـــال الروائي الإيطالـــي إيتالو 

كالفينـــو. كانت فـــي الحقيقة تعـــود إلى ألف 
عـــام مضت غير أن المدفعية الأميركية دمرتها 
بالكامل عـــام 1944. أعاد أهلها بناءها، الحجر 
حذو الحجر، لتستر جدرانها ببراعة متناهية 

آيات الفناء المنصرم.

الاقتضاب النافذ

لا تتسم رواية دور بسعة المدى أو ملحمية 
النظرة، وتكنيكهـــا ليس بالضرورة راديكاليا، 
فأقصى ما طمح إليه الراوي هو ســـرد الحدث 
علـــى خلفية من وقائع ماضيـــة. ولكن كل هذه 
النقائـــص تتغلـــب عليها حبكـــة محكمة ونثر 
شـــعري مفعم بالصفات البديعة، نثر ليس في 

حاجة حقا إلى تزويق.
ولتأثر دور بالشـــاعرة الكندية آن كارسون 
والروائـــي الأميركـــي كورمـــاك ماكرثي، نجد 
جمله مقتضبة نافذة بـــلا هدر أو هلهلة، تردّد 
صدى تشـــوش اللاســـلكي. وبينما كانت هذه 
البســـاطة محـــل انتقـــاد النقاد ممـــن يهوون 
الأســـلوب الأوبرالـــي، وجدها القـــراء محببة 
من النفـــس. وظلت الرواية في قائمة نيويورك 
تايمز لأفضل الكتب مبيعا لمدة عام كامل، كما 
ترشـــحت لجائزة أفضل كتاب على المستوى 

القومي.

لا يخفـــي دور إشـــكالية الصـــدام بين قيم 
الأخلاق الرمزية والتحـــرر العلمي، وكثيرا ما 
يتصادمان. وبالضـــوء يعني المؤلف ”الضوء 
المرئـــي“ الـــذي نبصره بـأعيننـــا، وليس غير 

المرئي في الطيف الكهرومغناطيسي. 
يحتفي في الرواية بأشـــعة غاما والأشعة 
فوق البنفســـجية والأشـــعة تحـــت الحمراء، 
أي كل الضـــوء الـــذي لا نراه يرتحـــل حولنا. 
يتلاعبـــون بالبيانات اللاســـلكية الطافية في 
الهـــواء و“يســـخّرون العلم والطـــب في خدمة 
القتل“، كمـــا يقول عم ماري الأكبـــر الذي كان 

يستخدم جهاز الإرسال لصالح المقاومة.
يتساءل دور إن كانت هذه الصور النمطية 
تعبّـــر على أي نحو عن الحقيقـــة، أو إن كانت 
حتى جديرة بالإبـــداع القصصي. فحنو هتلر 
علـــى الحيوانـــات لا يجعلـــه أقـــل دمويـــة أو 
وحشية، فقط يجعله إنسانا. والكاتب يحاول، 
بالرغم من دهشته من ارتكاب الألمان العاديين 
كل هـــذه الجرائـــم، أن يطفـــئ زوال الوجـــود 
اليومـــي في دراما الحـــزن والأمل، ويؤكد على 
إنســـانية الطرفين ليرســـم صورا أشد تعقيدا 
وواقعيـــة للأخيـــار والأشـــرار، فيمـــا يلمـــح، 
والحرب العالمية الثانية تخبو من الذاكرة مع 
زوال آخر الناجين، إلى كل ما لا يســـعنا رؤيته 

من ضوء.

 [ الخير والشر أكثر تعقيدا فهتلر أيضا كان إنسانا

رواية الحرب والإنسان تقتنص جائزة البوليتزر الأميركية

قــــــد تنقل أمواج اللاســــــلكي صوت طفل غريب عبر الأثير، وقد تنقل الشــــــعارات القومية 
ــــــدا الحرب عبر الراديو إلى المواطنين. إنها معجزة صغيرة لم تعهدها البشــــــرية  وبروباغن
إلا في عقودها الأخيرة، اســــــتغلها الرايخ في بث دعاية مشــــــوّهة حصدت عقول المتعلمين 
الألمان والجهلة منهم على حدّ ســــــواء فيما استخدمها الشجعان لمقاومة الاحتلال النازي، 

ليس فقط في حكومة فيشي الفرنسية، وإنما في أنحاء أوروبا.

الكاتب يحـــاول، أن يطفئ زوال 

الوجود اليومي فـــي دراما الحزن 

والأمـــل، ويؤكـــد على إنســـانية 

كل الناس

 ◄

 أنتوني دور يكتب في قالب سوريالي عن الحب والتاريخ والقدر روايته مشروعا للإنسانية

 رشيد أركيلة

} من باب صنعة التسامي، مصور حرب شاب 
وصحفي فـــذ، بيير طوريس ونيكـــولا هينان، 
الرهينتان الفرنســـيتان اللتان تم احتجازهما 
بسوريا في يونيو 2013، وتم تحريرهما عشرة 
أشـــهر بعد ذلك، يصدر لهما معا كتاب للأطفال 
معززا بالصور والرسوم، تم التفكير فيه خلال 
الاحتجـــاز بعنوان ”هل يعـــود القنفذ الأب إلى 

البيت؟“، عن منشورات فلاماريون.
أمر عجيب أن تأتي فكرة لرهينتين بتأليف 
كتاب للأطفـــال خلال فترة الاحتجـــاز. بدأ كل 
شيء انطلاقا من لعبة صغيرة جدّ بريئة كانت 
تلعبها ثلاث رهائن؛ متواجدات في مكان واحد 
منعزلات عن العالم في انتظار مصير مجهول، 
لقـــد كانت لعبة مماثلة بين البشـــر والحيوان، 
عمليا كنوع من التشـــخيص النفساني بينهم 
باســـتعمال الحيوانـــات كدعامـــات، حيث كان 
المحتجـــزون يطرحـــون على بعضهم أســـئلة 
من قبيل: أي حيوان يطابق شـــخصيتك بشكل 
كبيـــر؟ أي حيوان تفضـــل أن تكون؟ هذا النوع 
من الأسئلة التي تنبع من الموازاة أو التطابق 

بين عالم البشر وعالم الحيوان.

هـــي قصة تســـلط الضـــوء علـــى لحظات 
الانتظار التي يعيشـــها الأطفـــال والقلق الذي 
ينتابهم حين يتأخر الأب في العودة إلى المنزل، 
تحكي في مجملها للأطفال أن ”بابا“ ليس هنا 
لكنه سيعود حتما، ومهما كانت الظروف يجب 
أن لا نفقد الأمل إن تأخر، لأنه ســـيعود. بالنظر 
إلى الإشـــكالية التي تعالجهـــا القصة يتبادر 
إلى الذهـــن أن الرغبة في تأليف ”القنفذ الأب“ 
تفكير من له أســـرة وأطفال ينتظرونه كل يوم، 
فالصحفي نيكولا أب لطفلين أما المصور بيير 
فهو غير متـــزوج. هينان يعتبر أن التفكير في 
أطفاله قد آنســـه وســـاعده على الصمود وهو 
في الحجز، وجعله يعاني في نفس الوقت. فقد 
كانوا عشـــرين رهينة في مكان واحد، ومن بين 

هؤلاء أربعة أشخاص فقط كان لهم أطفال.
في خضـــم حديثه عن تلك المعاناة ســـأله 
الناقـــد إيمريـــك كارو إن كان الآن يلوم نفســـه 
على المغامرة التي أقدم عليها، وجعلته يعيش 
تلك الظـــروف، لكـــن نيكولا لم يـــردّ بالإيجاب 
بل كان تصريحه على غيـــر المنتظر حيث أقر 
بكل صراحة أنه إن كان يلوم نفســـه على شيء 
ما، فإنـــه يلومها على كونه لـــم يقدم على تلك 
المغامرة منذ عشـــر ســـنوات خلـــت، في عهد 

كان فيـــه شـــابا لا يكتـــرث، دون روابط عائلية 
أو غيرها، وبالتالي كان كل شيء سيمر بشكل 
أهون، دون حكايـــات ودون عواقب فيكون إذن 
أقل ألما. وقد اســـتوعب الأمـــر مليا خلال تلك 
العشـــرة أشـــهر من الاحتجاز حيث يقول إنه 
كان يحادث نفسه قائلا ”اللعنة يا نيكولا! لديك 
عائلـــة، ولم يعـــد بإمكانك كما في الســـابق أن 

تتصرف كما يحلو لك.
أمـــا المصور بيير طوريـــس، فقد ذهب من 
تلقاء نفســـه واتخذ القرار بشـــكل مستقل دون 
نقاش مـــع مدير للتحريـــر أو أي كان، ويعتبر 

الريبورتاج الذي قام به أول ريبورتاج محترف 
بصور حقيقية لما يحدث في سوريا.

بالرجـــوع إلى الكتاب، فـــإن بيير طوريس 
الـــذي أبدع في رســـم الصـــور الجميلـــة التي 
بداخلـــه، هو الذي يقوم بالإهداء لمن أراد ذلك، 
عبر رسوم في منتهى الروعة، أما نيكولا هينان 
الذي كتب القصة فقد أصـــدر بالموازاة مؤلفا 
آخـــر لكنه موجـــه للكبار هذه المـــرة، ويحمل 
عنوان ”أكاديمية الجهاد: هفواتنا تجاه الدولة 
الإسلامية“، يبرز من خلاله وعبر تحليل دقيق، 

مسؤولية الغرب في تنامي حركات الإرهاب.

رهينتان واجهتا الموت تحولان التجربة إلى كتاب للأطفال

 الرهينتان الفرنسيتان تكتبان عشرة أشهر من الاحتجاز في ثوب مسل للأطفال 

لا زلت أتذكر عملية فيزيائية قام بشرح حيثياتها أستاذ العلوم التجريبية لنا أيام الدراسة 
ــــــة، لأنني وجدت المصطلح الذي أطلقه عليها عجيبا شــــــيئا ما، العملية هي تحول  بالثانوي
ــــــة الغازية (بخار)، والمصطلح باللغة  الماء من الحالة الصلبة (الجليد) مباشــــــرة إلى الحال
الفرنسية هو sublimation الذي هو مرادف لكلمة التسامي، أو التصعد، أو بكل بساطة 

التحويل الراقي.

{الروائع} سلسلة جديدة 

للجيب من {أخبار اليوم}
} القاهرة - يســـتعد قطـــاع الثقافة في أخبار 
اليوم لإطلاق سلسلة كتب الجيب تحت عنوان 
”الروائع“ . وسيصدر الكتاب الأول من السلسلة 
خلال الأسبوع القادم تحت عنوان ”المذكرات“ 
للشـــاعر بيرم التونسي، ويكشـــف عن أسلوب 
بيرم الســـاخر وبالغ العذوبة والســـهولة، على 
الرغـــم مما تتضمنه المذكرات من وقائع مثيرة 
للأســـى في حياة شاعر وصحافي عاش غريبا 

منبوذا من السلطة في كل مكان حل به.
ولا تقتصر السلســـلة علـــى تقديم الأعمال 
العربيـــة، بـــل المترجمة كذلـــك، حيث تتضمن 
أعمالا مترجمة عـــن مختلف اللغات، من بينها 
أكثر من عمل للروائي غابرييل غارسيا ماركيز، 
مـــن ترجمة صالح علماني الـــذي صار عنوانا 
علـــى ماركيـــز فـــي اللغـــة العربية، كمـــا تقدم 
أصغـــر وأجمل أعمال  ترجمتـــه لرواية ”آورا“ 

كارلوس فوينتس.
وعـــن خيـــار ”كتـــاب الجيـــب“ قـــال عزت 
القمحاوي المشـــرف علـــى قطـــاع الثقافة، إن 
قطاع الثقافة لمس رغبة القراء في العودة إلى 
هذا القطع الذي تســـهل قراءته فـــي كل مكان، 
متناغمـــا مع أشـــكال القـــراءة الجديـــدة على 
شاشـــات التليفون المحمـــول وأجهزة القراءة 

الرقمية.



} لندن - تعتمد نيويـــورك تايمز منهج الدفع 
المباشـــر للاشـــتراك. ولتحقيق النجاح، فهي 
تحتاج إلى شـــبكة واســـعة من العملاء الذين 
يدفعون، كما تحتاج إلى معلومات عن بطاقات 
ائتمانهم وإلى دفوعاتهم المتكررة، إذ سيكون 
من عدم المسؤولية تعريض شبكة مشتركيها 
للخطـــر. ولكن لتحقيق نمو الشـــبكة، عليك أن 

تفكّر كشبكة.
التحقت أســـرع معطلات هذا النمو اليوم، 
على غرار انســـتغرام وسنابشـــات وواتساب 
الشـــبكات الاجتماعية، في  بينتريست، بركب 

وقت ما خلال فترة تنميتها الخاصة.
فقد بنيـــت على قاعدة من المســـتخدمين، 
والديناميـــكات الاجتماعية ومـــا هو موجود 

بالفعل على الإنترنت.
وهذا يســـمح لها بأن تنمو بســـرعة كبيرة 
واكتســـاب حجم أهم وإنشـــاء أثر هائل على 

الشبكة.
فقد التحقت بينتريست بركب كريجزليست 
التي استخدمتها لتحقيق نموها الأولي، باي 
بال التحقت بركب إي بـــاي وعالمها الحيوي 
من المعامـــلات اليومية. انســـتغرام التحقت 
بركب فيســـبوك وموارده الضخمة. والتحقت 
كل من واتســـاب وسنابشـــات بدفتر هاتف كل 

من يملك هاتفا ذكيا.
تُعـــرف هذه الاســـتراتيجية أيضا باســـم 
 Growth “قرصنـــة النمو“ أو ”النمو الســـريع”
Hacking. و”قرصنـــة النمـــو“ مصطلح ليس له 
علاقـــة بالقرصنة من حيـــث اختراق الأجهزة، 
والتعريـــف الأقـــرب هـــو ”ربـــط العديـــد من 
المهـــارات مع بعضها البعض لإنجاز عمل ما، 
فهو خليـــط بين المُســـوق والمُطور التجاري 

معا“.
اليوم هي إحدى أكثر استراتيجيات النمو 
المســـتدامة قابليـــة للتطويـــر، لأنها لا تضيع 
الوقت في بناء الشبكات من الصفر (تصوروا 
المدة التي اســـتغرقها الهاتف أو حتى شبكة 
الإنترنـــت لتحقيق الاعتماد الشـــامل). وتبرز 
خاصة بالنســـبة  قوة منهـــج ”قرصنة النمو“ 
لشـــركة عندما توفر الشبكة التي التحقت بها 
شـــكلا من أشـــكال القيمة التكميلية المضافة 
لما توفره الشـــركة نفســـها في الأساس، مثل 

التعليق أو منح تقييم أو المشاركة.
من خـــلال اســـتخدام موقع فيســـبوك، قد 
تنجح نيويورك تايمز فعليا في قرصنة نموها 
الخاص. كمـــا يوفـــر خارطة الطريـــق للبقاء 
لشـــركات النشـــر الأخـــرى. لتحقيـــق النجاح 
في المشـــهد الجديد لعالم النشر، حيث يمثل 
فيســـبوك قوة مماثلة (أو ربما حتى أهم) لقوة 
صحيفة الواشنطن بوست، يحتاج الناشرون 
إلى التفكير مثل قراصنة النمو. هم في حاجة 
إلـــى التحول مـــن اســـتراتيجية الدفـــاع إلى 
اســـتراتيجية الهجوم، حتى لو كان ذلك يعني 
المخاطـــرة أو تجاهـــل مناهج حققت ســـابقا 

نجاحا فعليا.
تكسب نيويورك تايمز اليوم، من تضمينها 
فـــي فيســـبوك، قيمـــة الأثـــر الثقافـــي ورؤية 
جديدة، مقابـــل فقدانها للعرض والانطباعات. 

كما أنها تحصل علـــى فرصة اجتذاب اهتمام 
الجيل الجديد من القـــراء. وإذا نجحت كذلك، 
بطريقة ما، في تحويل هذا الاهتمام إلى الدفع 

المباشر، فسيكون ذلك رائعا.
هـــذا الخيار متاح اليـــوم للجميع: قرصنة 
النمـــو، بصفتهـــا تقنيـــة للتســـويق، تتعلق 
بطبيعتها بتحســـين عمليات التحويل، وتوفر 
بيانات فيســـبوك فرصـــا غنية لأخـــذ عينات 

المحتويات واختبارها.
والأهـــم من ذلك، يتيح منهج قرصنة النمو 
لنيويورك تايمز الفرصة للاستفادة من تسويق 
أثـــر الشـــبكة. فمن خلال تحولهـــا من الإعلان 
المباشـــر إلى نموذج الأعمال التجارية للدفع 
المباشـــر، قد يصبح هذا النوع من التسويق 
ذي التكاليـــف المحدودة خطوة حاســـمة في 

عملية التثبيت من الناحية المالية.

وفـــي نهاية المطاف، ســـيعتمد نجاح هذا 
المشـــروع على مـــدى إدراك نيويـــورك تايمز 
لطبيعـــة علاقتها مع الشـــبكة التـــي التحقت 
بركبها. ففيســـبوك لا تنشـــط في مجال إنقاذ 
الصحافـــة. ويبقـــى هدفها الأساســـي هو أن 
”تحبـــس“ المســـتخدمين علـــى منصتهـــا من 
خـــلال تصميمات غرافيكيـــة متحركة للرضع، 
المشـــاهير   وصـــور  داعـــش،  وفيديوهـــات 

ومقالات نيويورك تايمز.
بـــادر مجـــال صناعـــة النشـــريات بالفعل 
بوصـــف مبـــادرة نيويـــورك تايمـــز ”بالهزة 
الأرضية“. وكانت هناك تساؤلات حول مسألة 
المحافظـــة علـــى النزاهة الصحفيـــة، وحجم 
المواد التي سوف تذاع في عمود آخر الأخبار، 
وتخمينات حول طريقة تقســـيم الإيرادات بين 

الشريكين.
 وقال ديفيد كار إن ”العملية الجملية لنقل 
المضمون تبث الرعب في صفوف الناشـــرين 
ككل، التقليديون منهم أو الرقميون المتمردون 

على حد سواء“.
فـــي النهايـــة، ســـوف يتوقف الأمـــر على 
مضمـــون شـــروط الصفقة، وكيفيـــة تنفيذها، 
وكيفية تأقلم المنشـــورات إثر ذلك. حتى ذلك 
الحين، كل ما نســـمعه مجـــرد تكهنات، وهي 

بدورها ذات أبعاد بنيوية.
يذكر أن لائحة شـــركاء الشبكة الاجتماعية 
فـــي هـــذا المشـــروع الجديـــد ســـتتكون من: 
نيويورك تايمز، بوزفيد، شـــبكة أخبار إن بي 
ســـي التلفزيونيـــة، ناشـــيونال جيوغرافيك، 
مجلة أتلانتيك، صحيفة الغارديان البريطانية، 
بـــي بي ســـي، صحيفتي بيلد و دير شـــبيغل 

الألمانيتين.
وهذه المبـــادرة التي تقوم بها فيســـبوك 
بتحويل محتوى الناشر مباشرة إلى موقعها 
هي أهـــم خطوة فـــي اتجاه واضـــح تقوم به 
الشبكات التي تريد المحافظة على مستخدمي 

مواقعها.  
وتقلّـــص هذه الطريقة وقت القراءة بمعدل 
عشـــر مرات مقارنة بالطريقـــة التقليدية التي 

تتمثل بانتظار الرابط ريثما يتم تحميله. 

وأوضح موقع فيســـبوك أنـــه عمد إلى أن 
تصبح تجربة القراءة أكثر سرعة وغنى نظرا 
لحصـــول معظم النـــاس علـــى أخبارهم عبر 

الأجهزة الجوالة.
وكثيـــرا ما تمنـــح لينكد إن، على ســـبيل 
المثـــال، المزيد مـــن المكانة والبـــروز لأولئك 
الذين ينشـــرون في برنامجها ”بولس نيوز“، 

بـــدلا من وضـــع رابط نحـــو كاتـــب المقالات 
الخاصة أو المدونات.

في مقارنة مباشرة مع هذه الأداة الجديدة 
لموقع فيســـبوك، يتيـــح برنامج سنابشـــات 
ديســـكفر مجموعـــة مختـــارة مـــن الشـــركاء 
الناشـــرين بهدف إبراز المـــواد التفاعلية عبر 
التطبيق  المحمول الشهير. يخضع الناشرون 

الآخرون الذين يســـتخدمون سنابشات للقيود 
والحـــدود التـــي يفرضها المحتـــوى المعتاد 

للتطبيق. 
وقال مارك تومســـون، الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة التايمز ”نحن نســـعى إلى تحســـين 
تجربـــة الصحافة لـــدى المســـتخدم وتعميق 

مشاركته“.
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[ صفقة نيويورك تايمز مثال على استراتيجية {قرصنة النمو} [ الناشرون في حاجة إلى الهجوم عوضا عن الدفاع
هل ينقذ فيسبوك الإعلام التقليدي من ورطته

المسؤولون عن صناعة النشريات وصفوا مبادرة صحيفة نيويورك تايمز {بالهزة الأرضية}

ــــــت صحيفة ”نيويورك تايمز“ ، ضمن مجموعة صغيرة من وســــــائل الإعلام الأخرى،  أعلن
أنها ستباشر نشــــــر مقالات مختارة مباشرة على عمود آخر الأخبار في موقع فيسبوك. 
البعض يعتقد أن الخطوة تاريخية في حين يرى آخرون أنها عادية. وعلى أي حال، يبقى 

المثير للاهتمام هو فهم كيفية هذه الصفقة، وما تعنيه للمستقبل.

تحويل محتوى الناشـــر مباشـــرة 
إلـــى مواقعهـــا هـــو أهـــم خطوة 
تقوم بـــه الشـــبكات للمحافظة 

على مستخدميها

◄

النزاهة  مراقبون يتساءلون حول 
الصحفيـــة، وحجـــم المـــواد التي 
ســـوف تـــذاع وطريقة تقســـيم 

الإيرادات

◄

@alarabonline
يتمتـــع ثلاثـــة أرباع الأســـر الأميركيـــة تقريبا (٧٢ في المئـــة منها) بهواتف ذكيـــة، علما أن هذا النـــوع من الأجهزة بـــات ثالث الأجهزة 
الإلكترونية الأكثر انتشـــارا في أوســـاط الأميركيين. ويعتبر التلفاز (٩٧ في المئة) أكثر الأجهزة الإلكترونية انتشارا في أوساط الأسر 

الأميركية، يليه قارئ أقراص الفيديو الرقمية (٧٨ في المئة).

} لن يقلل رأي اليستر كامبل كبير السحرة 
في معبد الإعلام الذي وصف التغطية 

الصحفية للانتخابات العامة البريطانية  
بـ“ما وراء المحاكاة الساخرة“، من الدرس 
الصحفي الباهر الذي قدمته هيئة الإذاعة 
وخصوصا ليلة  البريطانية ”بي بي سي“ 

فرز الأصوات.
كامبل الذي انتقد المذيعين على 

الشاشات البريطانية قبل وبعد إجراء 
الانتخابات، ينظر إليه على أنه من لعب 
دورا رئيسيا في مساعدة حزب العمال 
على العودة إلى السلطة بعد انتخابات 

عام 1997، وأصبح في زمن رئيس الوزراء 

الأسبق توني بلير كبير المتحدثين باسمه، 
والمنسق الرئيس بين الحكومة ووسائل 

الإعلام.
إلا أن الانتقاد مهما كان مصدره لا 
يقلل من الدرس الإعلامي الباهر الذي 

قدمه التلفزيون وتابعه 4.3 ملايين مشاهد 
في ليلة واحدة على ”بي بي سي“، وأرى 
من الأهمية بمكان أن يخضع إلى تحليل 

المتابعين الإعلاميين العرب للاستفادة منه 
في تجاربنا ”الانتخابية الخجولة“.

مذيع مثل ديفيد ديمبلبي (76 عاما) 
لا يشعر بالحرج وهو يتلقى تسمية 

”الديناصور الفاتن“ بعد استمراره أكثر من 
ربع قرن في التقديم من شاشة هيئة الإذاعة 

البريطانية ”بي بي سي“، بل إنه الوجه 
الذي يستمر على مدار 18 ساعة متواصلة 

لنقل نتائج الانتخابات البريطانية منذ عام 
.1979

وكان ليلة الجمعة قبل الماضية حيويا 
بما يكفي وهو يتنقل بين أماكن ”غرافيتية“ 

أبهرتنا.
ببساطة كان ثمة فكرة صنعتها 

التكنولوجيا، لكن بحس صحفي إبداعي 
مقنع للمشاهد، عندما تحول الشارع قبالة 

10 داوينغ ستريت ومبنى البث ”برود 
كاستنغ هاوس“ وحتى قاعة البرلمان 

البريطاني، إلى صور واقعية تتحرك على 
أرضيتها وعلى جدرانها مخططات وخرائط 
وأرقام وأعمدة ملونة تمنح المشاهد صورة 
حسابية عما يحدث فعلا بين لحظة وأخرى 

عن فرز الأصوات والاحتمالات القائمة.
كان ”الديناصور الفاتن“ يستمع إلى 
ضيوفه في الأستوديو ويمنح المشاهد 

فرصة أخرى للاستماع إلى ضيوف آخرين 
في أستوديو آخر، ويتنقل بين المراسلين 
في مراكز فرز الأصوات، ومن ثم يعود إلى 

تكنولوجيا الغراف التي منحت المشاهد 
فرصة واقعية وافتراضية في آن واحد.

لنا أن نتخيل إدخال مراسل في داخل 
صورة ثلاثية الأبعاد لمبنى البرلمان 

البريطاني تبدو وكأنها حقيقية، ويتحرك 
على الأرضية الفاصلة بين أعضاء الحكومة 
والمعارضة ويرسم مخططات وخرائط عما 

ستؤول له نتيجة الانتخابات في أعرق 
مبنى ديمقراطي في العالم.

ولنا أن نتخيل الحس الإعلامي المتميز 
في التقرب من المشاهد عندما تم تحويل 

أعلى جدار خارجي لمبنى هيئة الإذاعة 
البريطانية إلى أشبه بخارطة رياضية 

لنسبة الأصوات في صورة ثلاثية الأبعاد 
تجمع الواقعي بالتشكيلي.

مثل هذا العمل الصحفي يصبح مشوقا 
إلى الحد الذي يجعل 4.3 ملايين مشاهد 

مشدودين إلى شاشة التلفاز حتى ساعات 

الفجر الأولى لمتابعة ليس الحدث! لأنه 
ببساطة ستعلن نتائجه صباح اليوم التالي، 

بل لمتابعة ما صنعته العقلية الإعلامية 
المتفوقة من تداعيات الحدث.

الانتخابات في حد ذاتها لم تكن حدثا 
عند التغطية التلفزيونية، بل ما يترتب 

عليها من افتراضات كانت مصنع الحدث 
عبر صور افتراضية امتزجت بالواقعية 
صنعتها تكنولوجيا التلفزيون والفكرة 

الصحفية الثاقبة.
اذا كان سلوك القراء قد تغير وأدخل 

الصحافة في أزمة مرضية، فعين المشاهد 
أيضا لم تعد تقبل الصور المحنطة 

لتلفزيون الوجوه المتقابلة، أو تلفزيون 
تتصرف فيه الكاميرا بعقلية الراديو. كذلك 
كانت التغطية الباهرة لـ”بي بي سي“ لليلة 
انتخابية يمكن أن توصف بالخط المتقدم 

في مستقبل صناعة تلفزيونية.

درس إعلامي غرافيتي باهر
كرم نعمة



} الرياض – ســـيطرت صـــورة لمصافحة ولي 
العهـــد الســـعودي، محمد بن نايـــف للرئيس 
الأميركي، باراك أوبامـــا في كامب ديفيد على 
تويتر الســـعودي. وكتب مغـــرد ”بدلالات لغة 
الجســـد Body  يملي الشـــروط الآن، نحن اليد 

العليا“.
وتفاعل النشـــطاء على تويتر، مع اللقاءات 
التـــي جمعت زعمـــاء خليجيين مـــع الرئيس 
الأميركي بـــاراك أوباما وقـــرارات قمة  كامب 
ديفيد. وبرزت هاشـــتاغات علـــى غرار #يد_

السعودية_هي_العليا #كامب ديفيد تنوعت 
خلالها الـــردود. وكانـــت أبرز تغريـــدة ”لقاء 
الرئيس الأميركي لم يعد امتيازا، الملك سلمان 

اعتذر عن لقاء أوباما“.
وتســـاءل مغـــرد ”هـــل يُلـــدغ الخليج من 
الولايـــات المتحـــدة الأميركية مرتـــين؟ دفعنا 
فاتـــورة حرب الخليج وخرجنـــا من المولد بلا 
حمص.. إيـــران لم تدفع فلســـا واحدا وفازت 
بالعـــراق!“ في حين قال صاحب حســـاب ناقد 
سياســـي ”أوباما يلعب على الحبلين.. يحارب 
مع إيران في العراق، ويقف ضدها في اليمن.. 

في آن واحد“.
وفي هاشـــتاغ #يد الســـعودية هي العليا، 
ســـخر مغرد ”يـــد محمد بن نايـــف صارت يد 
الســـعودية كلها، سأنسحب من نظام التطبيل 
إصداركـــم قـــديم جـــدا“. وكتـــب مغـــرد ”لغة 
الجســـد لها أهمية لدى الرؤســـاء والزعماء“ 
مرفقـــا تغريدته برابط لبرنامج وثائقي وصفه 
بالشيق عن لغة جســـد بعض السياسيين في 

العالم.
وســـخر مغرد ”صحيح يد الســـعودية هي 
العليا، فنحن نســـتعمر أميـــركا وفي كل ولاية 
من ولاياتها قاعدة عسكرية سعودية نستطيع 
أن نخسرهم أموالا ضخمة حين نخفض سعر 
النفـــط“. ”وكتـــب مغرد تعليقا علـــى خبر ”يد 
الســـعودية العليا تثير جدلا في أميركا“ والله 

ما أثار الجدل غير تحليلات مغردينا“.
ووصفهـــا آخر ”تحليـــلات غيـــر منطقية 

وليست مبنية على أي شيء من الصحة“.
مـــن جانـــب آخر، كتـــب مغـــرد ”بعيدا عن 
المجاملات جوهر الموقـــف الأميركي لن يتغير 

لأن أوباما وكيري متخصصان في المجاملة“.
وقال مغرد ”قمة كامب ديفيد نقلت العلاقات 
الخليجيـــة الأميركيـــة إلـــى مســـتوى حلـــف 
سياسي عسكري لمواجهة إيران العدو المشترك 
دون تسميته رســـميا حلف أميركي خليجي“، 
مضيفـــا ”نجحت دول الخليج في كامب ديفيد 
في فـــرض وجهة نظرها على أوباما وانتزعت 
اعترافا صريحا بأن إيران عامل عدم استقرار 

لا بد من مواجهته جماعيا“.
فيمـــا رأى آخر ”أهداف كامب ديفيد تمرير 
الاتفـــاق النووي، التعـــاون مع إيـــران، وقف 
الحـــرب على اليمـــن، بيع مزيد من الأســـلحة، 
رفض المعاهدة الأمنية مع الخليج“، متســـائلا 

”هل تحققت؟“.

} بيروت – ”أم الحســـن“، أم ”شـــهيد شاب“ 
ســـقط في صفـــوف حـــزب الله علـــى الأرض 
السورية، وأم أيضا لشـــاب آخر صعقت حين 
علمـــت أنه جرّ هو الآخر للقتـــال في القلمون، 
بموقـــع  اســـتنجدت  أن  إلا  منهـــا  كان  فمـــا 
التواصل الاجتماعي تويتر لإيصال صرختها 
بعـــد ”طردها“ من مكاتب حـــزب الله على حد 

قولها.
الحساب يحمل صورة علم لبنان وربما قد 

يكون باسم وهمي ومستعار.
واعترفت أم الحســـن بأنها تلقت تهديدات 
بعـــد كتابتهـــا تغريدتها الأولى مؤكـــدة أنها 

”تخاطر لكن لا يهمها“.
كتبت في سلسلة تغريدات ”يا سيد حسن 
نصرالله ابني في القلمون. كفاية واحد مات“، 

هذه التغريدة كانت كفيلة بإشعال الردود.
الذي  ”#بدنا_أولادنـــا“  هاشـــتاغ  وتحت 
أطلقته وطلبت نشـــره على أوسع نطاق قالت 
”أنا بدي ابني يا حســـن نصرالله. يا بتجيبوا 
(تأتـــي به) يـــا بطلب مـــن أهل لبنـــان ينزلوا 
للشـــارع ويطلبوا من حزب اللـــه يرده مثل ما 
أخده“، لتعود وتروي المعاملة التي لاقتها من 
مكتـــب ”حزب اللـــه“ لدى ســـؤالها عن مصير 
ابنها ”رحنا على مكتـــب حزب_الله وزعبنا. 
وين بدنا نروح بناشـــد شـــعب لبنان وسوريا 
وإيران والســـعودية احكـــوا (تكلموا مع) مع 
حســـن نصرالله #بدنا_أولادنـــا هم تطوعوا 

لأجل قتال #إسرائيل“.
وردا على أحد المغردين الذي قال لها ”عيب 
اخجلي“ ردت ”أخجل من شـــو (ماذا). لك بدي 
ابني يرجع. بعدو صغير ومكتب #حزب_الله 
زعبنـــا. مـــا قالوا بـــدن يروحوا علـــى (لأنهم 

سيذهبون) سوريا. لمين بدي اشتكي؟“.
وشكك بعضهم في لهجتها غير أنها ترجت 

من اقترح مساعدة إعلامية الاتصال بها.
وفتحت تغريداتها نقاشـــا على تويتر عبر 
الهاشـــتاغ. صاحب حساب ’عاشـــق الزهراء‘ 
علـــى تويتر كتب ردا علـــى تغريداتها ”انذريه 

فـــداء لزينـــب عليهـــا الســـلام وإن شـــاء الله 
يرجعلك ويرفع رأســـك عند الزهـــراء“، لتعود 
وترد ”والله واحد مات من شي سنة (من قرابة 
ســـنة). ما بقى إلا واحد. زوجي مرض من يوم 

ما عرف أنه في سوريا“.
وأضافـــت ”ع فكرة، في مثلنا كثير. الحزب 
قالـــوا رايحين على بيروت تدريب بس. بعدين 
راحـــوا ع ســـوريا. هيـــك بيصير؟“. عاشـــق 
الزهراء رد عليها ثانية ”يا حجة مش مضبوط 
هالحكـــي (ليس صحيحا). ما حدا ضرب ابنك 
علـــى يـــده“. فأجابته ”لـــك والله فـــات كرمال 

إسرائيل. شو بدنا بسوريا. ليه مخبرونا“.
وطلـــب مغرد رقـــم هاتفهـــا لمســـاعدتها، 
غير أنـــه غرد على حســـابه أنه ســـينكل بها، 
لتجيبه مغـــردة تدعى ســـارة إبراهيم ”بينتم 
على حقيقتكم تســـرقون الأولاد مـــن أمهاتهم 
وترمونهـــم في الحرب. عيني عينك تكذب على 
حرمة (امراة) تقول بساعدك وتكتب بحسابك 

أنها كاذبة وستعتدي عليها هذه طباعكم“.
وكتب مغرد ســـوري ”ضحـــك على أولادكم 

وضحك علينا معكم بأنه يقاوم إسرائيل“.
 أم الحســـن كتبت مـــن جديد متوجهة إلى 
مهاجميها ”لا أســـترغب هذا منهم ناس كرمال 
(لأجل) #حسن_نصرالله يسبون العالم وبنت 

بلدهـــم. وما عملوا حســـاب عنـــدي ابن مات 
كرمال حزب الله حســـبي اللـــه“، مضيفة ”أنا 
وأكثـــر من 400 عائلة بحـــزب الله قلنا ما بدنا 
(لا نريد) الحرب أصلا طفح الكيل لازم نحكي“.

 وقـــال مغرد ”حـــزب الله غـــرر بكثير من 
شيعته وأتباعه لكن أن تفقد أم ابنها لا يعادله 

ألم“.
وحـــزب الله منغمـــس إلى الأذنـــين، وفق 
تعبير أحدهم في الحرب في ســـوريا وحشـــد 

لمعركة القلمون كل ما يستطيع من رجال.
وتكبد حزب الله منذ دخوله المعارك خسائر 
بشرية كبيرة ألبت سكان الضاحية ضده، غير 
أن بعضهـــم يقـــول إنه يمتـــص غضبهم عبر 
شعارات المقاومة الجوفاء أو بخطابات دينبة 

تحريضية (كأنذروهم للزهراء وغيرها).
وأثنـــى مغـــردون على شـــجاعة وجرأة أم 
الحســـن وقال مغـــرد ”أولادهـــم تطوعوا في 
الحزب ضد الصهاينة لكن الحزب حولهم إلى 
خدمة بشار يدافع عن مجرم #بدنا_أولادنا“. 
وقالت مغـــردة ”كم من أم في لبنان كالســـيّدة 
أم الحســـن ضحية تضليل وخداع #حســـن_

نصرالله لم يسمع صوتها #بدنا_أولادنا“.
وأفادت مصادر محليـــة من لبنان أن عددا 
مـــن أمهات مقاتلي حزب اللـــه، الموجودين في 

القلمون بريف دمشـــق على الحدود السورية 
اللبنانيـــة، تجمعـــوا الأربعاء فـــي الضاحية 
الجنوبية في بيروت، للمطالبة بعودة أبنائهم 
من جبهـــات القتـــال. وبعض الذيـــن زج بهم 
نصرالله في المحرقة لا تتجاوز أعمارهم ســـن 

18 عاما. 
من جهـــة أخرى، قالت عدة وســـائل إعلام 
لبنانيـــة مقربـــة من حـــزب الله، إن ’النســـاء 

تجمعن لتقديم الأطعمة لمقاتلي الحزب“.
وأبـــدى مغـــردون تعاطفهم مـــع الأمهات. 
وطالب بعضهم النســـاء بتحريـــك قضايا في 

المحاكم أو الاحتكام إلى القضاء الدولي.
وأثنـــى مغـــردون على أم حســـن ”ليســـت 
الوحيدة ولكنها الجريئـــة التي نطقت بالحق 

والعقل والحكمة“.
وعبـــر هاشـــتاغ #الحركـــة التصحيحيـــة 
في جنـــوب لبنـــان كتب مغرد ”خطف شـــبان 
الضاحية مـــن ذويهم وإرســـالهم إلى ميادين 
المـــوت واســـتقبالهم بتوابيت في مستشـــفى 

الرسول لن يطول“.
وقـــال آخـــر ”أم الحســـن تكلمـــت #بدنـــا 
أولادنا، يا حســـن، النســـاء ترملـــن والأطفال 
تيتموا والأرواح أزهقت ومستشـــفى الرسول 

بالتوابيت امتلأ“.
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@alarabonline

  

أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

فلسطينالسعودية

تابعوا

@Os_Jam  
أعمـــى مـــن يظـــن ان العـــراق لا 
يـــزال ارضا مشـــتركة، ما يحدث 
هو خلق هويـــات جديدة. حدود 

الهويات.
******

@OboAl3z 
عزيـــزي خطيب الجمعـــة: ادعية 
اللهم (شتت مزق دمر اهلك فجر) 
لا نريدهـــا نريد ادعيـــة فيها أمل 

وتدعو إللى التعايش.
******

@aliadil80 
ليس  الطائفيـــة  مـــن  الخـــلاص 
بالصلاة الموحدة، الخلاص يأتي 

بمحاكمة الطائفيين.
******

@SanaKa2011 
رأيت سنة كثيرين ينكرون جرائم 
داعـــش والقاعدة ولم أر شـــيعيا 
واحـــدا ينكرهـــا. بـــل يحاولون 

تبريرها الاعظمية تحترق.
******

@jj
جاءني احد المجاهدين الاشاوس 
فقلت له: لم تســـرفون في القتل؟ 
فقال: اننا ندافع عن الدين! فقلت: 
دين ايه الي انت جاي تقول عليه.

******
@SermedAlwan  

رحلت عاشقة الفرح رحلت عاشقة 
اللون رحلت عاشـــقة العراق الى 
رحمة الله وفســـيح جناته ايتها 

المبدعة #وسماء_الاغا.

@desert_sound 
نطالـــب الأمم المتحـــدة والمجتمـــع 
اليونيســـكو  ومنظمـــة  الدولـــي 
بإرســـال قوات خاصة للحفاظ على 
الارث الحضاري الموجود في تدمر 

من ايدي داعش #انقذوا_بالميرا.
******

@bashar__asad  
وجود علي مملوك في صورة أثناء 
لقائـــي بالوفد الإيراني لا يعني أنه 
ليس تحـــت الإقامة الجبريـــة. اذا 
أردتم أنا مســـتعد لإخراج رســـتم 

غزالة من قبره ليتصور معي.
******

@iranianaffairs
كيف توافقـــت تصريحات أبي بكر 
البغـــدادي،  تجـــاه الســـعودية مع 

التصريحات الإيرانية المتكررة.
******

@NadimKoteich 
لمـــاذا يحـــارب حـــزب اللـــه داعش 
والنصرة. هم كميشـــال سماحة لا 
يفعلون شيئا سوى نقل متفجرات.

******
@eyad1949 
كلام باراك أوباما عن سوريا يؤكد 
أن لا تغيير في مواقف واشـــنطن. 
فقط لا للســـلاح الكيماوي ولكن لا 

مشكلة مع البراميل المتفجرة!
******

@3anzehWalo6aret 
الأسد والبغدادي ونصرالله عندهم 
كتالـــوغ واحـــد.. يشـــيعون خبـــر 

مقتلهم قبل خطاباتهم.

@motaqf
قتل النشـــوان أحد قيـــادي داعش 
والمطلوب للسعودية؛ معلومة: عند 
إقامته بالســـعودية كان مرشـــحا 

لتولي منصب بوزارة العدل.
******

@waleedalibu50
انا وزميلي الســـني عشنا بنفس 
المدارس  بنفـــس  تعلمنـــا  الارض 
مشـــترك  البلـــد  فـــي  ومصيرنـــا 
نختلف بســـبب شـــيعي وســـني 
يتقاتـــلان فـــي بلدان اخـــرى.. الا 

نعود إلى عقولنا؟
******

@majiduve
بعض الأشخاص لم تتعد ثقافتهم 
كتبهم المدرسية يعتقدون جازمين 
أن العلـــم توقف عند مـــا تعلموه 
خـــارج  معلومـــة  أي  فبالتالـــي 

مناهجهم تعتبر من البدع.
******

@ra7eeq_ma5toum
كيمياء، فيزياء، أحياء، رياضيات 
خذ أول حـــرف من كل كلمة (ك ف 
ا ر) أي كفـــار! ياللهول شـــاهدوا 

خبث الكفار تالله إنها مؤامرة!
******

@m67oo999
فقط في مدارس الســـعودية حفل 
التخرج قبـــل الاختبارات.. أحفاد 

نيوتن واثقون من النجاح.
******

@abuahmedalqarni
أيهـــا المبتعث "ابتعـــد عن العرب 
وســـتنجح" هذه نصيحة سمعها 
ادوارد ســـعيد عـــن أبيـــه حـــين 
وصل أميركا وســـمعها صموئيل 
شـــمعون عن الشاعر أدامس حين 

وصل فرنسا.

@CyrineAbdlNour
سيرين عبدالنور
فنانة لبنانية

@El_Shazli
الاخواني  القيـــادي  رصد:  عاجل: 
جمال حشمت يعلن قبول الاخوان 
لرجـــوع محمد مرســـي للرئاســـة 
(هذا  مبكرة..  انتخابـــات  واجراء 

خبر بجد مش نكتة).
******

@AlyaaGad
الصعيد شيء يقهر! تكون ماشي 
فـــي القـــرى وتفتكر الحيـــاة في 
القاهرة وتقـــول هل هذا في نفس 
الدولة يا بشـــر؟ كم وزيـــرا عمره 
راح قرى الصعيـــد المقهورة؟ لهم 

حق يكرهوكم.
******

@HebaSaaleh
توصية جهاز الأمن الوطنى (بعدم 
الوفاء بالوعد الرئاســـي بالإفراج 
هي  والحقوقيين)  النشـــطاء  عـــن 
من نفـــس نوعيـــة النصائح التي 

أسقطت نظامين سياسيين.
******

@samehabouelkhie
اكثر الناس حزنـــا على ايران هم 
الاخـــوان فأول طائـــرة هبطت في 
مطار طهران بعـــد ثورة الخميني 
كان على متنها وفـــد من التنظيم 

الدولي لتهنئته. إيران تشتعل.
******

@ninasamira
الفســـاد  لمكافحـــة  الاول  المحـــور 
والقضائـــي  الامنـــي  الإجـــراء 
والمحور الثاني تعديل التشريعات 

اللازمة وحياد العامل البشري.

@Arefalbarakani
لقد أثبتت الوقائع أن الاســـتقرار 
والنهضـــة يبـــدآن بالتلاحـــم مع 
التيـــار المحلي الوطني الســـاعي 
للتغييـــر، والحـــذر مـــن أي أياد 

محلية تحمل مشروعا خارجيا.
******

@zakriarubaa
ايـــران لم تقـــدم لليمن مســـاعدة 
علـــى مر التاريخ هـــم كرماء بدعم 
الكافـــي  بالمتفجـــر  الميليشـــيات 
والمســـاجد  المـــدارس  لتفجيـــر 
والبيوت ايران لا نريد مساعداتكم.

******
@Abdullahaliesma
هدفهـــم  كان  الدولـــة  إســـقاط 
منـــذ التكويـــن، الكهـــف مرحلـــة 
والانتقـــام  وســـيلة  والمظلوميـــة 
طريقـــة تفكيـــر الحوثيـــة جماعة 
فاشـــية نشـــأت فـــي حـــين غفلة 

وضعف وتواطؤ.
******

@maldhabyani
ميليشـــيا الإرهاب الحوثية تبيع 
المحروقـــات المخصصة للعاصمة 
#صنعاء في الســـوق الســـوداء، لا 
يمكن للص مجرم أن يتحول يوما 

إنسانا صالحا!
******

@putinarabia
هنـــاك مـــن يتســـتهزئ بفقر أهل 
اليمن ويعتبر نفســـه ارفع منهم! 
لتعلـــم ان اليمن لم يســـتطع احد 

هزيمته على مر التاريخ!

سوريا

”بدنا أولادنا ”هاشتاغ أنشــــــأته أم لبنانية 
ــــــه بابنيها في  مكلومة زج حســــــن نصرالل
الحرب في ســــــوريا، فقــــــدت أحدهما فيما 
لا تعرف شــــــيئا عن مصير الثاني. الحملة 
ــــــى تويتر مع وصف المرأة  لاقت رواجا عل

بالجريئة.

@antiidiotss   
خلاصة ما يحصل في غزة بسبب 
خيانة حمـــاس الايرانية للقضية 
الفلســـطينية حمـــاس تتفتحـــن 

والشعب يتدعشن.
******

@abdal
ابتلانـــا اللـــه بالحمقى. أشـــهر 
قضية تمت المتاجـــرة بها قضية 
فلســـطين. تبغـــى تتاجـــر فيها؟ 
ســـهلة: أرفض الحلول الإنسانية 

وطالب بالقتال من على الكنبة.
******

@adabPS
كنت طفلا آنذاك، وكنا نشهد كيف 
كانت تتســـاقط فلســـطين شـــبرا 
شـــبرا، وكيف كنا نتراجع شبرا 

شبرا - غسان كنفاني.
******

@Safwat_Safi
- فلســـطين أرض محتلة وليست 
أرض صـــراع ديني - فلســـطين 
قضية كل الفلســـطينيين وليست 
قضية مركزية للعرب والمســـلمين 

- فلسطين لا تعود بالتفاوض.
******

@bauodtamimi99
محمـــود الزهـــار اشـــد قيـــادات 
حماس ولاء للشيعة المجوس كان 
الرنتيســـي  عبدالعزيز  الدكتـــور 
يقول عنه ليـــس من حماس وهو 
عميل وكان يكرهه كرها شـــديدا 

وحماس تعرف ذلك.

السعوديون يفسرون {بدنا أولادنا}.. الحلقة تضيق حول حزب الله

لغة الجسد في هاشتاغ

حزب الله يمتص غضب تابعيه كل مرة عبر شعارات المقاومة الجوفاء أو بخطابات دينية تحريضية

أم حسن التي وصفت بالجريئة 

تكلمـــت على لســـان الأمهات 

المكلومـــات وفتحـــت نقاشـــا 

على تويتر

◄

[ أم الحسن تحرج حسن نصرالله على تويتر: ليست حربنا

يختبـــر فيســـبوك خدمة محرك بحث داخلي أطلقها عبـــر تطبيقه على هواتف آيفون، ما يطرح إمكانية منافســـة محرك غوغل 

الأكثر شهرة بين المحركات. وسيتمكن المستخدمون في الولايات المتحدة حصرا من الاستفادة من خيار {إضافة رابط} بجانب 

الأزرار المخولة إضافة الصور ومكان الشخص ومشاعره.



} موســكو - يقول سيرغي، البالغ 8 سنوات، 
”هـــذا ليس صحيحـــا، ما أراه ليـــس مصنوعا 
من الشـــوكولاتة“، وذلك خـــلال تأمله أحد هذه 
الأعمال المميزة، لكنه سرعان ما يتذوق العمل 
لتبـــدو بعدها البســـمة على محيـــاه ويصرح 

”بلى، هذه حقا شوكولاتة“.
وتقـــر تاتيانـــا، مســـؤولة المبيعـــات في 
متجر ألبســـة في موسكو، بأنّ قريبها الصغير 
”يتحقق“ للمرة العشـــرين من طبيعـــة ما يراه 

وإمكانية ألا يعدو كونه ديكورا لا أكثر.
وتـــروي تاتيانـــا، المنحدرة من موســـكو 
والبالغـــة 35 عامـــا، ”زملائـــي أهدوني لوحة 
مشابهة لكن على شكل مزهرية بمناسبة اليوم 
العالمي للمرأة في الـثامن من مارس، كان ذلك 
رائعـــا.. أدركت على الفور أي هدية ســـأقدمها 

لسيرغي في عيد ميلاده“.
ويلقـــى الرســـم بالشـــوكولاتة رواجـــا في 
الغـــرب منذ فترة طويلة، لكنّه لم يشـــق طريقه 
للشـــهرة على نطاق واســـع في روســـيا إلا في 

السنوات الأخيرة.
ومـــع أن هـــذه التقنيـــة لا تزال تســـتخدم، 
وخصوصا في فرنسا، فإنّ محبيها في روسيا 
يسعون إلى رفعها إلى مصاف الفنون الجميلة.
صاحبـــة  إيلداخانوفـــا،  إيرينـــا  وتقـــول 
شـــركة كونفايل الروســـية المؤسســـة ســـنة 
2001 والحائـــزة الوحيـــدة علـــى ترخيص في 
روســـيا لتنفيذ لوحات من الشـــوكولاتة، ”إننا 
نعتبر لوحة الشـــوكولاتة عمـــلا فنيا مصنوعا 

بالاستعانة بمادة رائعة“.
من جهته، يلفت فيتالي بونوماريف، الفنان 
المتخصّص في الرسم بالشوكولاتة داخل هذه 
الشـــركة، إلى أن لوحة من هذا النوع ”تســـمح 
بالتعبير بشـــكل رائـــع عن الأحاســـيس“، لأن 

الشـــوكولاتة ”غالبا مـــا ترتبـــط بانتظار عيد 
أو بالحـــب والفـــرح“. ويســـتعين بونوماريف 
بالشـــوكولاتة البيضـــاء الممزوجـــة بمحلول 
للتفـــاح أو الليمـــون أو الكـــرز للحصول على 
ألوان طبيعيـــة قوية. وعندما يكـــون ذلك غير 

كاف، يمكنـــه اللجـــوء إلـــى ملونـــات غذائيـــة 
للحصول مثلا على اللون الأزرق.

وبعـــد إنجازها بعناية كبرى بالاســـتعانة 
بالأصابـــع أو بملعقة صغيـــرة على قالب كبير 
للشـــوكولاتة البيضاء، تجمد اللوحة ســـريعا. 
ولذلك تبقى على لوح مسخن، كما أن الفنان لا 
يحق له التفكير كثيرا كي لا يجد نفسه من دون 

عدّة عمل، وفق بونوماريف.
وفي هذا السياق، يشير إلى أنّ إنجاز لوحة 
من الشوكولاتة يستغرق بين يوم وثلاثة أيام، 
ومعدل زنتهـــا يبلغ 1.5 كلغ، كما يصل عرضها 

إلى 75 سنتيمترا.

وحالمـــا تنجـــر اللوحـــة، يمكـــن أكلها في 
اللحظـــة نفســـها أو تذوّقهـــا بـــكلّ أمان خلال 
السنة أو تزيين المنزل على مدى عشر سنوات، 
إذا ما تمّ احترام الإرشادات المتعلقة بدرجات 

الحرارة المناسبة للحفظ، وفق إيلداخانوفا.
هـــذه اللوحات المصنعة في روســـيا، منذ 
12 عامـــا، لطالمـــا صنّفت كهدايـــا فاخرة ولها 
زبائن مـــن النخبـــة، بينهم العائـــلات المالكة 
فـــي أوروبا والشـــرق الأوســـط، إضافـــة إلى 
مسؤولين سياسيين ونجوم رياضيين. وتخبر 
إيلداخانوفـــا بأن أحـــد المدعويـــن إلى زفاف 
الأمير وليام وكيت ميدلتون، ســـنة 2011، طلب 

إنجاز رســـم للثنائي مصنوع من الشوكولاتة، 
سعيا منه إلى تقديم هدية مميزة يمكن منحها 

”على أعلى المستويات“.
ومن بين الأشـــخاص الآخرين الذين تلقوا 
بورتريهات لهم مصنوعة من الشوكولاتة هناك 
البابـــا الفخري بنديكتوس الســـادس عشـــر، 
والرئيس الأوكراني الســـابق ليونيد كوتشما، 
وأحد مشـــايخ المملكـــة العربية الســـعودية. 
لكن في الســـنوات الأخيرة، تجـــذب اللوحات 
المصنوعة من الشـــوكولاتة عـــددا متزايدا من 
الروس العاديين رغم سعرها الذي يراوح بين 

500 و1400 دولار.
الجديـــر بالذكـــر أنّ انهيـــار ســـعر صرف 
الروبل لا يؤثر كثيرا في مبيعات هذه اللوحات 
التي لم تســـجّل أي تراجع، بل ”حققت ارتفاعا 
طفيفا“ منذ بداية الأزمة العام الماضي حســـب 
إيلداخانوفا. ولا تكشـــف شـــركة كونفايل عن 
حجم مبيعاتها، إلا أنها تنجز شـــهريا ما بين 
10 و30 لوحـــة كلّهـــا مصنوعـــة علـــى الطلب، 
ســـواء عن طريـــق الإنترنـــت أو فـــي متاجر. 
وتعتزم الشركة تأسيس فروع لها مستقبلا في 

الإمارات العربية المتحدة والصين.
”الرجـــال  أن  إلـــى  إيلداخانوفـــا  وتلفـــت 
يحبون كثيـــرا البورتريهات، فـــي حين تطلب 
الشـــركات رسما لمبانيها.. الأمر له بعد رمزي: 
الحيـــاة فـــي شـــركتنا ســـتكون حلـــوة كطعم 
الشـــوكولاتة“. لكن الشـــائبة الوحيدة هي أن 
هنـــاك من ”لا يصدقـــون أن اللوحات مصنوعة 
عند تلقيهم لوحات  من الشوكولاتة الحقيقية“ 
كهدية، لذا ”يحاولون شمّها قبل تذوقها، حتى 
أنهم يكســـرون قطعا صغيرة منها“، نظرا لدقّة 
تفاصيلهـــا التي لا تنبـــئ بأنها مصنوعة فعلا 

من تلك المادة اللذيذة.
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يعد مقهى الشـــابندر أحد أشـــهر معالم شـــارع المتنبي، أنشـــئ عام تحقيق

له صاحبه محمود الشـــابندر إلى مقهى 
ّ

١٩١٠ ليكون مطبعة ثم حو

عام ١٩١٧، وقد دمر في انفجار ٢٠٠٧ ثم أعيد ترميمه.

تشهد اللوحات الفنية المكونة من مادة الشوكولاتة، والتي تنتجها 

شركة كونفايل الروسية، إقبالا كبيرا في موسكو، لتقديمها هدايا 

فاخرة، رغم غلاء أسعارها.

تعـــرض شـــارع المتنبـــي ببغـــداد، فـــي مـــارس ٢٠٠٧، إلـــى تفجير 

بســـيارة مفخخة، فاحترقت آلاف الكتب ودمرت عشرات المكتبات 

والمطابع والمباني، ثم أعيد افتتاحه سنة ٢٠٠٨.

} بغداد - تتفرّد بغداد بشارع المتنبي الشهير، 
منذ إنشـــائه خلال العصر العباسي تحت اسم 
سوق الورّاقين، فهو يعدّ إلى غاية اليوم سوقا 
مزدهرة بالكتب، إذ يعجّ بالمئات من المكتبات 
التـــي تعـــرض آلاف العناويـــن والإصـــدارات 
وحتى المخطوطات النفيســـة، فضلا عن باعة 
الأرصفـــة، حيث يفترش أصحابها آلاف الكتب 
الحديثة والنـــادرة، بالإضافة إلى ما تحتضنه 
المنطقة من معارض فنية ومجالس ومنتديات 

ثقافية ومنابر للرأي في ساحاته ومقاهيه.
يقـــول الحاج محمـــد الخشـــالي، صاحب 
مقهى الشابندر الشـــهير، ”تغيّرت أسماء هذا 
الشـــارع أكثر مـــن مرة منذ تأسيســـه في زمن 
الدولة العباســـية (656/132 للهجرة)، فقد بدأ 
بدرب القلغ وســـوق الســـراي وشـــارع حسن 
باشـــا، وتعود تسميته بحســـن باشا إلى كون 
هـــذا القائـــد العثماني فتحه أوّل مـــرّة ليكون 
مســـلكا يذهب من خلاله إلى جامع الســـراي. 
وفي زمن العثمانيين تحوّل اسمه إلى ”الاكمك 
خانـــة“، إلى أن ســـمّاه الملك غـــازي عام 1932 

باسمه الحالي شارع المتنبي“.
وأوضح الخشـــالي أنّ هذا الشـــارع ”كان 

يضـــمّ العديد من العيادات الطبية ومحال 
الأدوات المنزليـــة والبقالـــة، ولكن في 
عـــام 1955 وبســـبب انتعـــاش الحركة 

التجاريـــة.. فقد تحـــوّل بيع الكتب 
مـــن الســـراي إلـــى المتنبـــي، 

القديمة  المحـــال  كل  وهدمت 
عمـــارات  محلهـــا  لتحـــل 
لبيـــع  ومحـــلات  ومطابـــع 

الكتب“.
المتنبـــي  شـــارع  وبجـــوار 
يقـــف شـــامخا قصـــر القشـــلة 
أو قاشـــلاق، وهـــو المعســـكر 

الشـــتوي الذي بنـــي في عهد 
علـــى  العثمانيـــة  الدولـــة 
ضفاف نهـــر دجلة عام 1852 

علـــى أركان الســـراي في زمن 
الوالـــي مدحـــت باشـــا، وقد 

شيّد آنذاك من طابق 

واحد، حيث هدم ســـور بغـــداد وأخذ طابوقه 
لبناء القشلة وساعته الشهيرة التي كانت تدق 

لإيقاظ الجنود.
وذكـــر صاحـــب مقهـــى الشـــابندر أنه تم 
تتويج فيصل الأول ملكا على العراق في مبنى 
القشلة الذي أســـس بدوره خمس وزارات في 
هذا الشـــارع، وهي وزارات العـــدل والداخلية 
والأشـــغال والمواصلات، وأضاف  والمعارف 
إليها مجلـــس الوزراء، فأصبح مركز الحكومة 
الملكية في هذا الشارع والتي استمرت إلى 14 
يوليو عـــام 1958، بعدها انتقلت منه، وأهملت 

تلك الأبنية بعد انبثاق العهد الجمهوري.
واحتضنـــت أبنيـــة القشـــلة عـــدة دوائر 
ومـــدارس، إلـــى أن تحوّلت إلـــى بناية حاكم 
التحقيـــق وكتـــاب العدول، ثـــم تركت وهدمت 
بعد عام 2003 من قبـــل اللصوص والمخرّبين 
إثر حوادث السلب والنهب التي رافقت الغزو 

الأميركي للعراق وما بعده.
وتعرّض الشـــارع فـــي الخامس من مارس 
عـــام 2007 لتفجير بســـيارة مفخخـــة أدت إلى 
قتل 30 شـــخصا من المتسوّقين، وتسبّبت في 
تدمير العديـــد من الأبنيـــة القديمة، 
العصرية  المكتبـــة  انهـــارت  فقـــد 
بشـــكل كامل، وهي أقدم مكتبة في 
الشـــارع تأسســـت منذ عام 1908، 
كما دمّر مقهى الشابندر واحترقت 
آلاف الكتـــب بدمار مكتبات ومطابع 
كثيـــرة، وأصبح العديـــد من المباني 
البغدادية الأثرية فـــي المنطقة ركاما 
منثورا، فكان ذلك مشـــهدا مأســـاويا لا 
تزال مرارتـــه حاضرة في أذهـــان المثقفين 

العراقيين.
وفـــي 2008 أعيـــد افتتح شـــارع المتنبي 
مجـــدّدا بعـــد إعادة إعمـــاره وإضافـــة رمزه 
التاريخي، الشاعر أبي الطيّب المتنبي، عبر 
إقامة نصـــب جديد له مـــن البرونز بمحاذاة 
نهـــر دجلة. كما قامت محافظـــة بغداد بإعادة 
تأســـيس المركـــز الثقافي البغـــدادي المقابل 
لمبنـــى القشـــلة، ليضـــمّ عـــدة قاعـــات تحمل 
أســـماء أعلام العراق وفنانيـــه، خصّصت 
الشـــعرية  والمنتديات  الثقافية  للندوات 
الفنيـــة  والمعـــارض  والمهرجانـــات 

المختلفة.
كما أعيد إعمار مبنى قصر القشلة، 
فأضحـــى ملتقى للعديد مـــن منظمات 
المجتمع المدني والشـــباب والشعراء، 
ومكانا أنســـب كذلـــك لإقامـــة معارض 
الفنون التشـــكيلية. والملفت أنّ الكثير من 
مرتادي شارع يحبّذون الجلوس على ضفاف 

نهـــر دجلـــة أو التجوال عبر مياهه بواســـطة 
الـــزوارق. ويعد مقهـــى الشـــابندر واحدا من 
أشهر معالم هذا الشارع الذي كان يرتاده كبار 
الشـــعراء والمثقفين والأدباء والصحفيين في 
العراق والعالم العربي، وما زال يمثل أحد أهمّ 

معالم الشارع.
وقـــال الحاج محمـــد الخشـــالي ”لقد بنى 
الحاج محمود الشابندر هذه البناية في شارع 
المتنبـــي لتكـــون مطبعـــة في عـــام 1910 على 
غرار مطبعة مدحت باشـــا، وبعد أن انتعشـــت 
الطباعة فيهـــا عام 1914 تـــمّ اتهامه بالتحزّب 
السياســـي ضد الحكم آنذاك، فنفي إلى خارج 
العـــراق ثمّ ســـرعان ما أســـقطت عنـــه التهمة 
وألغي قرار النفي ليعود ويحوّل المطبعة إلى 

مقهى عام 1917“.
وأضـــاف ”المقهـــى دمّـــر خـــلال انفجـــار 
أولادي،  خمســـة مـــن  واستشـــهد  عـــام 2007 
لكـــن أعيد ترميمـــه، وهذا الشـــارع بعدما كان 
شـــارع المثقفين والكتب أصبح أيضا شـــارعا 
للفعاليـــات والتظاهرات الثقافيـــة، وربّما أدّى 

ذلك إلى تراجع تجارة الكتاب قليلا“.
من جهته، قال كاتب الســـيناريو والمخرج 
العراقي، علي زامل، ”أنا أرتاد شـــارع المتنبي 
بشـــكل متواصل منذ أكثر من 10 سنوات كونه 

أقـــدم معرض لبيع الكتب النـــادرة في العراق، 
وأصبح اليوم ملتقى للنخب الثقافية ومسرحا 
للعروض الفنية والتباحث في المشـــاكل التي 

يتعرّض لها العراق“.
وأضاف ”في كل أسبوع أكون مهيأ لتقديم 
شيء جديد أنا وزملائي الذين أتواصل معهم، 
ونحـــن الآن بصـــدد الترويج لتقديـــم فعاليات 
الأفلام القصيرة للشـــباب في شـــارع المتنبي، 
ونتوقـــع مشـــاركة 10 أفلام الأســـبوع المقبل، 

ونخمن أن تزيد عن ذلك“.
وتقول الســـيدة بان فـــرات الجواهري إن 
”شـــارع المتنبي بالنســـبة إليّ هو الرئة التي 
أتنفس من خلالها، فهو شـــارع يروي قصصا 
للأجيال، ومنتدى ثقافي متجدد ومتطور وهذا 

ما يجعله اليوم محط إعجاب الجميع“.

وأضافـــت أنّه ”عبـــر الســـنوات الماضية 
كان شـــارعا نخبويـــا يرتادوه كبـــار المثقفين 
أما  والإعلامييـــن،  والسياســـيين  والشـــعراء 
اليـــوم فقد أصبـــح منتدى للجميـــع ونحرص 
على مشـــاركة جميع الزملاء الشعراء والكتاب 

والسينمائيين لحضور احتفالياته“.
كما اعتبرت أنّ هذا ”الشـــارع أصبح منبرا 
للكلمة الحرة الشريفة، بعيدا عن الطائفية فهو 
يعكـــس معاناة الشـــعب الذي يتـــوق إلى بناء 

عراق متجدد“.
شارع المتنبي اكتسب أهميته بالخصوص 
ممّا يضمه من مطابع ومكتبات عريقة، إذ توجد 
فيه أوّل مطبعة تعود إلى القرن التاســـع عشر، 
ومن مكتباته الأولى مكتبـــة المثنى والنهضة 
والمكتبـــة العصرية، كمـــا تنتصب فيه العديد 
مـــن دور النشـــر، فضلا عـــن أقـــدم المجلّدين 
وأوّل مـــزاد للكتـــب في بغـــداد، كان قـــد بدأه 
الراحل نعيم الشـــطري الـــذي كان يصدح منذ 
أوّل صبـــاح الجمعة حتى الظهيرة، معلنا عمّا 
يتوفّر من أمهات الكتب وأســـعارها. فعمليات 
بيع وشـــراء الكتب لا تجري هنا غالبا إلا يوم 
الجمعة، حيث تتهافت على اقتنائها جموع من 
المثقفين والباحثين والطلبة وســـائر مرتادي 

الشارع البغدادي العريق. 

شــــــارع المتنبي أحد أشهر شوارع العاصمة العراقية وأقدم سوق للكتب في المدينة، يطلّ 
على نهر دجلة وسط بغداد من جانبه الشرقي، وقد صار بلا منازع أبرز الأماكن الثقافية 
التي يرتادها الآلاف من العراقيين، كل يوم جمعة، للنهل ممّا يضمّه من كنوز والتداول في 
شــــــؤون البلاد، لا سيما في ظلّ ما يشهده العراق من مشاكل مطردة منذ الغزو الأميركي 

عام ٢٠٠٣.

رشّاشــــــات كلاشنيكوف افتخارا بمبتكرها الروسي، ســــــيّارات يعود طرازها إلى بدايات 
القرن الماضي، مجسّــــــمات لعدد من زعماء العالم كباراك أوباما وأنجيلا ميركل وفرنسوا 
ــــــب عليها: ”فلنصنع الحب بدلا من الحرب“.. تلك ليســــــت أعمالا فنيّة  ــــــد، وقوالب كت هولان
كســــــائر ما يتداول في موســــــكو، فلا يمكن لمــــــن يقتنيها أن يتأكّد مــــــن أنّها مصنوعة من 

الشوكولاتة إلاّ بعد تذوّق طعمها.

شارع المتنبي رئة تتنفس بها بغداد كتبا وثقافة

الرسم بالشوكولاتة: فن تتذوقه العين قبل اللسان

[ الشارع مر بأسماء متعددة من سوق الوراقين وحسن باشا إلى المتنبي [ قبلة الفنانين والمثقفين والباحثين عن الكتب النفيسة

المقبلون على اقتناء هذه التحف الفنية غالبا ما لا يصدقون أنها مصنوعة من الشوكولاتة

آلاف الكتب احترقت في شارع المتنبي، من جراء تفجير 2007، لكنه لا يزال المقصد الأول لرواد المعرفة

يعـــود إنشـــاء شـــارع المتنبـــي إلـــى 

زمـــن الدولـــة العباســـية، وهو يعد 

عبر تاريخ بغداد أهم ســـوق لترويج 

الكتب والمخطوطات

◄

دولار هو السعر الذي 

قد يبلغه بعض أنواع 

لوحات الشوكولاتة
1400

وأوضح الخشـــالي أن هذا الشـــارع ”كان 
يضـــمّ العديد من العيادات الطبية ومحال

ي

الأدوات المنزليـــة والبقالـــة، ولكن في 
عـــام 1955 وبســـبب انتعـــاش الحركة 

التجاريـــة.. فقد تحـــوّل بيع الكتب 
مـــن الســـراي إلـــى المتنبـــي،
القديمة المحـــال  كل  وهدمت 
عمـــارات  محلهـــا  لتحـــل 
لبيـــع  ومحـــلات  ومطابـــع 

الكتب“.
المتنبـــي شـــارع  وبجـــوار 
يقـــف شـــامخا قصـــر القشـــلة 
أو قاشـــلاق، وهـــو المعســـكر 

الشـــتوي الذي بنـــي في عهد 
علـــى  العثمانيـــة  الدولـــة 
1852 ضفاف نهـــر دجلة عام
علـــى أركان الســـراي في زمن
الوالـــي مدحـــت باشـــا، وقد 

شيّد آنذاك من طابق 
ي

تدمير العدي
انهـ فقـــد 
بشـــكل ك
الشـــارع
كما دمّر م
آلاف الكتــ
كثيـــرة، وأص
البغدادية الأ
منثورا، فكان
تزال مرارتـــه حاض

العراقيين.
وفـــي 2008 أعيـ
مجـــدّدا بعـــد إعادة

ي

التاريخي، الشاعر
جديد إقامة نصـــب
نهـــر دجلة. كما قامت
تأســـيس المركـــز ال
لمبنـــى القشـــلة، ليض
أســـماء أعلام الع
الثقافي للندوات 
والمهرجانـــات

المختلفة.
كما أعيد إ
فأضحـــى ملت
المجتمع المد
ومكانا أنســـب
الفنون التشـــكيل
ب

يحبّذ شارع مرتادي



سعاد محفوظ

} يسمّى أصحاب الشـــخصية النرجسية في 
الطـــب النفســـي بأنهم مرضـــى اضطراب في 
الشخصية، ورغم الحياة الاجتماعية والمادية 
الهائلـــة، إلا أنهم يمرون بفترات اكتئاب وقلق 

متزايد.
وفي هذا الإطار، يؤكد الدكتور قدري حفني 
أســـتاذ علـــم النفس بجامعة عين شـــمس، أن 
هناك بعض الأشخاص مصابون بمرض الأنا 
والنرجسية، فهم لا يســـتطيعون العيش دون 
رؤيـــة إعجاب الآخرين بهـــم، والتهافت عليهم 
والاقتراب منهم ومتابعة أخبارهم، بل من أجل 
ذلك يمكنهم عمل بعض الســـلوكيات الشـــاذة 

لجـــذب الانتباه، كمـــا يمكنهم ادعـــاء تجارب 
أخلاقية ســـيئة لتصبح مادة ثريـــة للحديث، 
وهـــذا هو الحـــدّ الأقصى من تضخّـــم الذات، 
وهـــذا الأمر قـــد يتحقّق في بعـــض الفنانين، 
فحينما تنحســـر الأضواء عنهم يحاولون بكل 
الطرق إعادة هذا البريق، وإذا فشلوا يصابون 

بالاكتئاب الحاد والانطواء.
ومـــن جانبه، يوضـــح الدكتـــور مصطفى 
النفســـي  الطـــب  استشـــاري  أبوالعبـــاس، 
والتقويـــم الســـلوكي، أن هناك حيـــلا دفاعية 
ترافـــق أصحاب هذه الشـــخصية، حيث يميل 
إلـــى اختلاق مبـــررات لأخطائـــه، ويرفض أن 
يوجـــه إليه اللوم، حيث يرى أنـــه الأكثر قدرة 

على الإبداع، وأنه أكبر من الإهانة والانتقاد.

وتابع: نفســـية الأشـــخاص النرجســـيين 
قائمـــة علـــى نظرتهـــم وإحساســـهم بنقـــص 
ودونية الآخرين، ويشـــير إلـــى أن هذه الرؤية 

تنبع من الافتتان بالذات وجنون العظمة.
ويوضـــح الدكتـــور إبراهيـــم الزينـــي، أن 
أصحاب الشـــخصيات النرجسية يتفقون في 
الغـــرور والتباهي والكبريـــاء، ويلجأون إلى 
تضخيم الـــذات أمام الآخريـــن، ويميلون إلى 
لفت الأنظار حول ما يقدّمونه من أعمال، حتى 

وإن كانت بسيطة أو لا تستدعي الحديث.
ويؤكد أن اهتمامهم بالشكليات والمظاهر 
يصـــل إلى حد الهـــوس، ومع ذلك يحســـدون 
الآخرين على أيّ تقدّم ويغارون بشدة، أيضا لا 
يريدون تقدّما ماليا أو اجتماعيا لأيّ شخص.

} القاهرة - أثبتت إحدى الدراسات الألمانية 
الحديثـــة أن التغذيـــة الســـلمية للطلبة أثناء 
مرحلة الامتحانات تساعدهم بصورة مباشرة 
علـــى التحصيـــل العلمي، ورصدت الدراســـة 
مجموعـــة من نوعيـــات الغذاء المفيـــدة لتلك 
الفتـــرة، وهـــي (الفواكـــه المجففـــة وعصير 
الليمون وماء جوز الهند والموز والمكســـرات 

والفول السوداني والبذور).
كما أكد المختصون على أن التغذية تساعد 
علـــى التركيز أكثـــر مما يعتقـــد أغلب الناس. 
لذلك ينبغـــي اختيار الطعـــام بحيث لا يمتلئ 
البطن تماما ولا يصاب الإنسان بالتخمة بعد 
الأكل. وينصح بتناول إفطار جيد للحفاظ على 
مســـتوى التركيز، أما في الغداء فيمكن تناول 
ما تيسّـــر من الطعام الخفيـــف كالخضروات 

والفواكه والأرز.
وفي هذا الســـياق، تقول أســـتاذة التغذية 
بالمركز القومي للبحـــوث بالقاهرة الدكتورة 
جيهـــان الحنفـــي، إن التغذيـــة الســـليمة هي 
إحدى علامات نمو جســـم وعقـــل الطفل، لهذا 
يجب الاهتمام بها بشـــكل عـــام ليس فقط في 
فتـــرة الامتحانات ولكـــن بصورة مســـتمرة، 
ومع هذا فإن هذه الفترة هي فترة اســـتثنائية 

وتحتاج لعناية خاصة، لدعم تركيز الأبناء.
وتنصـــح الحنفي بضـــرورة تنـــاول كافة 
الأطعمة التـــي تحتوي على المـــواد الغذائية 
الطبيعيـــة، لكن بصـــورة صحيحـــة وكميات 
مناسبة فلا إفراط ولا تفريط، إلى جانب ضبط 
جدول زمني للوجبات، حيث أن ضبط مواعيد 
تنـــاول الوجبات يزيد من تحفيـــز العقل، إلى 
جانـــب ضبط معدة الأبناء، كما تنصح بتناول 
خمس وجبـــات يوميا، تكون متفرقة وبكميات 
قليلـــة علـــى مـــدار اليـــوم، إذ تفقـــد الأبنـــاء 
الشـــعور بالجوع، كمـــا أنها تمدهـــم بالطاقة 

وتزيـــد قدرتهم على الاســـتيعاب والتحصيل، 
ومن الممكـــن الدفع بوجبتيـــن صغيرتين من 
الخمسة، تتوســـط الإفطار والغذاء والعشاء، 
حيث يجب تناول الوجبات الثلاث الرئيسية.

فيمـــا تشـــدد علـــى ضـــرورة أن تحتـــوي 
الفيتامينـــات  عناصـــر  علـــى  الوجبـــات 
والبروتينـــات والأمـــلاح المعدنية، لا ســـيما 
المتوفرة فـــي الخضـــروات بأنواعها، وكذلك 
اللحوم الحمراء والبيضاء، فضلا عن الاهتمام 
بصورة كبيرة بالأسماك، حيث تزيد من التنبه، 
لاحتوائها على الأوميجا3، والتي ترفع نســـبة 
الذكاء. وتشـــير إلى أنه مـــن الممكن أن تقوم 
الأم أيضا بتحضير ســـلطة التونة، حيث أنها 
تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات، إلى 
جانب تناول مولدات الطاقة مثل النشـــويات، 

فضلا عن الفواكه والسكريات البسيطة.
وتضيف الحنفي أنه من الضروري تناول 
المكمـــلات الغذائيـــة في بعـــض الأحيان إلى 
جانـــب تناول بعـــض المنبهات أثنـــاء فترات 
المذاكرة، ولكن ليـــس بصورة كبيرة، ويفضل 

كبديل عنها تناول العصائر المعدة منزليا.
ووفـــق الدراســـة الألمانية فـــإن حبات من 
الخـــوخ أو المشـــمش أو الزبيـــب أو التيـــن 
معبأة بالســـكريات الطبيعية تعزز النشـــاط، 
وكذلك عصير الليمون بإضافة قليل من الملح 

والسكر إليه.
وأشـــارت الدراســـة الألمانية إلـــى أهمية 
الســـموثي، إذ أنه مع ارتفاع درجات الحرارة 
في موسم الامتحانات يعتبر السموثي خيارا 
مثاليـــا كوجبة خفيفـــة ومرطبـــة، خاصة إذا 
احتـــوى على الزبـــادي، والفاكهـــة الطبيعية، 
والمكســـرات، حيث تجمع هـــذه التركيبة بين 
مصادر الطاقة القوية والمعادن والفيتامينات 

والألياف والبروتين.
فيمـــا لفتـــت خبيـــرة تغذية إلـــى أن توتر 
الطلبـــة قد يصيبهـــم في مرحلـــة الامتحانات 
بظهـــور بعـــض الحبـــوب على وجههـــم، مع 
علامـــات ارتفـــاع أو انخفـــاض ضغـــط الدم 
القـــيء،  فـــي  الرغبـــة  وكذلـــك  والاضطـــراب 
والاضطرابـــات الهضمية، وهـــو أمر طبيعي، 
ولكـــن علـــى الأســـرة توفيـــر المنـــاخ الكامل 

للاستذكار وليس فقط توفير الطعام. وتنصح 
بتناول الأغذية التي تحتوي على الفيتامينات 
والحديد مثل الرمان والعســـل الأسود والكبد 
والخضروات بأنواعها، خاصة الخضراء، إلى 
جانب الموالح لاحتوائهـــا على فيتامين ”ج“ 

مثل البرتقال وعصائر الليمون.
وتحبذ أســـتاذة تغذيـــة أن يتم مد الطالب 
يوميـــا بكوبيـــن مـــن اللبـــن الدافـــئ صباحا 
ومســـاء، حيث أنـــه يحتوي على الكالســـيوم 
الذي يحتاجه الجســـم، إلـــى جانب أنه يرخي 
الأعصـــاب ويفتح مجال للمذاكـــرة في هدوء، 
مع ضرورة ضبط ســـاعات النوم لتوفير حالة 
الاضطراب والاعتياد على نظام صحي ســـليم 

والاستحمام بماء دافئ يوميا.
ومن جهـــة أخرى حذرت دراســـة أميركية 
ســـابقة من التأثير الســـلبي لتناول الوجبات 
السريعة على أداء الأطفال في المدرسة، حيث 

قالـــت إن ذلـــك قد يؤدي إلى تراجـــع نتائجهم 
الدراسية.

وأكدت الدراســـة التي أُجريت على أطفال 
المـــدارس أن تنـــاول الوجبات الســـريعة قد 
يؤدي إلى تراجع نتائجهم في الامتحانات في 
الرياضيات والعلـــوم والقراءة. وقال باحثون 
بجامعـــة ولاية أوهايو وجامعة تكســـاس، إن 
نتائج هذه الدراســـة تقدم أدلـــة أولية على أن 
تناول الوجبات السريعة مرتبط بنتائج ضارة 

على الأداء الأكاديمي بين الأطفال.
وخلصـــوا، فيمـــا يتعلـــق بنمـــو القدرات 
التعليمية، إلى أن طلبـــة الصف الثامن الذين 
تناولوا وجبات ســـريعة بصورة يومية كانت 
نتائجهـــم أقل من أولئـــك الذين لـــم يتناولوا 
أي وجبـــات بأربع نقـــاط في القـــراءة وثلاث 
في الرياضيات وأربع فـــي العلوم. ويرجعون 
ذلك إلـــى افتقار المواد الغذائية المســـتعملة 

في الوجبات الســـريعة إلى مكونات أساسية 
وخصوصا الحديد.

وقالت الدراسة إن المستويات العالية من 
الدهون والســـكريات الموجودة في الوجبات 
الســـريعة يمكن أن تؤثر أيضا علـــى التركيز 
ورد الفعل، كما أظهرت أن الصلة بين تناولها 
والأداء الأكاديمـــي ظلت كاملة حتى مع إدراج 
متغيـــرات مثـــل النشـــاط البدني ومشـــاهدة 

التلفزيون والوضع الاقتصادي والاجتماعي.
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◄ يقام لأول مرة في مصر عرض أزياء، 
في الشارع، مفتوح للجميع في القاهرة، 

حيث قال أحمد غانم منظم العرض إن 
الفكرة من إقامة الحدث هي الرجوع 

للفكرة الأساسية لعروض الأزياء وهي 
مساعدة المصمم على بيع التصميمات 
الخاصة به وتحقيق انتشار حقيقي له.

◄ وصلت دراسة بريطانية إلى أن 20 
بالمئة من الفتيات في بداية مرحلة 

البلوغ و40 بالمئة من النساء في مرحلة 
منتصف العمر، يعانين من غزارة 

الحيض والنزف الرحمي.

◄ وجدت دراسة أن الفتيات الشابات 
يقضين وسطيا أكثر من 5 ساعات 

أسبوعيا في التقاط الصور الذاتية أو 
ما بات يعرف بصور ”السيلفي“، مما 

يشير بوضوح إلى تعاظم ”الهوس 
بالذات“ لدى هذه الفئة من الشباب.

◄ أشارت دراسة علمية أشرف عليها 
باحثون من جامعة ليدن الهولندية إلى 
أن التعرض للأضواء الصناعية خلال 

الليل يرفع فرص الإصابة بالسمنة 
وزيادة الوزن.

◄ تتمتع ثلاثة أرباع الأسر الأميركية 
تقريبا 72 بالمئة منها بهواتف ذكية، 
علما أن هذا النوع من الأجهزة بات 

ثالث الأجهزة الإلكترونية الأكثر 
انتشارا في أوساط الأميركيين، ويعتبر 

التلفاز (97 بالمئة) أكثر الأجهزة 
الإلكترونية انتشارا في أوساط الأسر 

الأميركية.

◄ أثار برنامج بريطاني الرأي 
العام داخل وخارج بريطانيا لأنه 

يجمع المشتركين من الجنسين لمدة 
6 أسابيع في مكان مغلق، بغرض 

التعارف وإقامة علاقات كاملة بين 
الشريكين ليقررا في ما بعد إذا كانا 

متوافقين ومؤهلين للزواج أم لا.

[ ضبط مواعيد تناول الوجبات يزيد من تحفيز العقل [ الوجبات السريعة تؤثر سلبا على أداء الأطفال في المدرسة
مع حلول موســــــم الامتحانات يصب أولياء الأمور اهتمامهم على التغذية السليمة للأبناء 
فــــــي مراحل التعليم المختلفة، وتهتم الكثير من الأســــــر بوضع نظام غذائي ”اســــــتثنائي“ 
وخاص خلال هذه الفترة، لدعم تركيز الأبناء، وتحصيلهم الدراسي، لا سيما مع تعرض 
الطلبة لاضطرابات عديدة تؤثر تأثيرا مباشرا على تحصيلهم الذهني وسلامتهم البدنية.

التغذية السلمية للطلبة أثناء الامتحانات تساعدهم بصورة مباشرة على التحصيل العلمي

تغذية الأبناء في موسم الامتحانات مهمة استثنائية

شـــهدت جوارب النايلون خلال الـ75 عاما الماضية تراجعا ثم عودة 
فـــي عالم الأزياء، إلا أنها تتســـم بكونها غيـــر عملية، فضلا عن أنها 

مكلفة لأنها رقيقة جدا ويمكن أن تتمزق بسرعة.

تحتـــوي بـــذور الحلبـــة علـــى البروتـــين وحمـــض النيكوتينيـــك 
والليســـيثين، وهي عناصر تســـاهم فـــي ترميم بصيلات الشـــعر 

ونموه، كما أنها علاج طبيعي مذهل لتكثيف الحواجب.

أثبتـــت الرمـــوش الاصطناعية أنها عملية مرهقـــة ابتداء من وضع 
اللاصـــق على الجفن الذي قد يصيب العين بالحرقة وانتهاء بتحرك 

الرموش الصناعية من مكانها.

الشخصية النرجسية ماذا تخفي وراءها

} ”كلما نظرت في وجه ابني الرقيق وهو 
يبتسم وملامحه وهي تشع حياة وأملا، 

وهو يستمتع برحلته الأخيرة مع أصدقائه، 
تتملكني الحسرة وتبدأ نبضات قلبي 

بالتسارع حتى لكأن خفقاته تكاد تقفز من 
صدري في محاولة لالتقاط أنفاسي الأخيرة، 

فأسأل نفسي: هل حقا ستكون هذه هي رحلته 
الأخيرة وهذه الصور هي كل ما سيفضل لي 

بعد رحليه الذي سيكون موجعا؟“
”لو كنت أعلم بما سيخبئه القدر الأحمق 
لي، لكنت استمتعت بكل اللحظات الجميلة 

ولكنت ضممت ابني الحبيب إلى صدري 
كل ساعات النهار، ولسهرت الليالي لأتطلع 
إلى وجهه العزيز دون أن يطرف لي جفن!  

ترى كيف يمكنني أن أستعيد تلك اللحظات 
المتوهجة من عمره القصير، بعد أن يرحل 

عني ويتركني لوحدي؟“
”لم أعد أطيق التحديق مطولا في 

(ألبوم) الصور، ولن أتخيل كيف ستكون 
عليه عناوين الصحف وهي تسود إحدى 

صفحاتها بالخبر- الكارثة، ومشاهد العزاء 
ودموع معلمته في المدرسة، لم أعد أطيق كل 

هذا الألم“.

تبدو كل هذه الكلمات والعبارات 
المنمقة سخيفة ومملة، إذا ما تبين بأن 

الأم في هذا المشهد (البكائي) ليست سوى 
مخلوقة واهمة وصاحبة خيال واسع، خيال 

مصبوغ بالسواد وليس فيه من بصيص 
لأمل، فهذه الأم البريطانية مصابة بدرجة 

متطورة من داء نفسي غير واضح المعالم؛ 
الخوف المفرط من المستقبل والخوف من 

خسارة الأحباب والخوف من موت فلذة 
كبدها في حوادث افتراضية تحتل مسودات 

(سيناريوهاتها) مساحات واسعة من خيالها 
المتعب، فالطفل الوسيم ما يزال في الثانية 

عشرة من عمره ويتمتع بصحة ونشاط وذكاء 
كما يتطلع إلى مستقبل مشرق، كل ما هنالك 

أن المدرسة الابتدائية تعتزم تنظيم رحلة 
ترفيهية (وداعية) لتلاميذها قبل مغادرتهم 
المدرسة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية، 
والرحلة تتطلب ابتعاد الولد عن أحضان 

أمه للمرة الأولى بمسافة زمنية ومكانية لا 
بأس بها.

ينتاب الأبوين وخاصة الأم مثل هذه 
المشاعر بين الحين والآخر، وهذا أمر يكاد 
يكون شائعا مرده الحرص المبالغ فيه لكن 

الأمر عندما يكون على هذه الشاكلة فيتعدى 
حدود المعقول ليغطي مساحات كبيرة من 

حياة الأبناء، فهو مؤشر سلبي على معاناة 
نفسية واضحة الأمر الذي يفسره علماء 

النفس بأنه اضطراب القلق والهلع (فوبيا) 
حيث تشير الأبحاث الأخيرة إلى أنه يصيب 

قرابة 15 بالمئة من الناس. هذه الحالة من 
التوتر النفسي الشديد والخوف المفرط 

يفوق ما يمكن اعتباره رد فعل طبيعي قد 
يسببه موقف أو مجموعة مواقف لا تستدعي 

القلق بذاتها، وتستمر لفترة طويلة، لتعيق 
مجرى الحياة اليومية للأفراد وتمنعهم 

عن النوم وعن التحكم الصائب بالمشاكل 
الحياتية الأخرى التي يواجهونها. بالطبع 
فإن الإحساس بالقلق يمثل رد فعل طبيعي 
عند تعرض الشخص أو أحد المقربين منه 

إلى خطر حقيقي، لكن الإفراط فيه هو ما يعد 
خطرا يجب التصدي له والتعامل معه بجدية.

ثمة أسباب مختلفة تمثل مصدرا لهذا 
الشعور المزعج، يرجعها علماء النفس إلى 
تجارب الطفولة وثم إلى مخاوف تظهر في 

مراحل متقدمة من العمر، بسبب تجارب 
حياتية ضاغطة ووجود الأفراد ضمن دائرة 

محبطة من الأحداث القاسية التي تمثل 
تهديدا غير مباشر لأناس محيطين بهم، أما 
الأمومة ذاتها فهي ضرب من ضروب القلق 

المستمر منذ لحظة ولادة الطفل حتى لحظة 
وفاة الأم.

يبقى الإنسان شجاعا متماسكا رابط 
الجأش، حتى يرزق بأطفال، فتذهب جميعها 

ويحل القلق.

نهى الصراف

خيال متعب

أسرة

تنـــاول خمـــس وجبـــات يوميـــا، 
تفقـــد الأبنـــاء الشـــعور بالجوع، 
وتزيـــد  بالطاقـــة  وتمدهـــم 

قدرتهم على الاستيعاب

◄

حبات مـــن الخوخ أو المشـــمش 
أو الزبيـــب أو التيـــن، وكذلـــك 
عصيـــر الليمون بإضافـــة قليل 

من السكر إليه تعزز النشاط

◄

باختصارجمال

وصفات طبيعية تعطر 
الجسم والملابس

} ينصـــح خبراء التجميل باســـتخدام 
بعض الخلطات الطبيعية لتعطير البدن 
والملابس، وذلـــك للمحافظة على أناقة 
ورائحة الجسم، مثل المسك والمرطبات 
التي تحافـــظ على ليونته ونعومته، مع 
أهمية ارتداء ملابس قطنية تساعد على 
امتصاص العرق، لا ســـيما وأن الثياب 
التي تحتوي على ألياف صناعية تؤدي 

إلى بعض الروائح المزعجة للجسم.
ويقول أحمد إبراهيم، خبير التجميل 
والعنايـــة بالجســـم: إن رائحـــة الرجل 
الطيبة مـــن علامـــات انجـــذاب المرأة 
إليـــه والعكس صحيـــح، وبالتالي لابد 
من الاهتمام برائحة الجســـم والملابس 
باســـتخدام بعض المركبات مثل مزيل 
العرق، أو الوصفات الطبيعية المعطرة 
للجســـم، مثـــل: اســـتخدام مـــاء الورد 
الأصلي وملعقة كبيرة من البيكنغ بودر 
مع نصف ملعقة قرفة مطحونة، ويمزج 
الخليط جيدا ويوضع في بخاخ شفاف، 
ويستخدم كغســـول للفم أو للرش على 

الملابس.
وتابـــع: هناك فائدة كبيـــرة للقرنفل 
إذا اســـتخدم لتعطيـــر الجســـم، حيث 
يتـــم إضافة ملعقة كبيرة من المســـتكة 
وملعقتين بشر ليمون وفنجان دارسين، 
مع ملعقتين من السكر البني وقليل من 
الماء، ثم تطحن جميع المقادير وتعجن 
مع قليل مـــن ماء الزهر، ثـــم تكوّر مثل 
حبات البندق وتوضـــع في مكان جاف 
لمدة يوم أو يوميـــن حتى تجف تماما، 
ويتم اســـتخدامها لمنح الجسم رائحة 

متميّزة.
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◄ بات من المؤكد مشاركة السوري 
عمر السومة مع منتخب بلاده في 

المباراة الودية مع منتخب عمان 
والتوجه مع بعثة المنتخب لمواجهة 

أفغانستان ضمن تصفيات آسيا 
المزدوجة لمونديال روسيا ٢٠١٨ 

ونهائيات آسيا في الإمارات ٢٠١٩.

◄ تقدم سمير كمونة المدير الفني 
لفريق الرجاء المصري باستقالته 

إلى مجلس إدارة النادي عقب 
هزيمة الفريق أمام الأسيوطي 
سبورت بثلاثية نظيفة ضمن 
منافسات المرحلة ٣٠ بالدوري 

المصري.

◄ قدم المدرب الويلزي جون توشاك 
إشارات الضوء الأخضر لمسؤولي 

الوداد للاستغناء عن خدمات 
اللاعب محمد برابح قائد الفريق 

السابق والذي حمل ألوان النادي 
لخمس سنوات، ووضعه على رأس 

قائمة المغادرين الصيف المقبل.

◄ فجر دبي أولى مفاجآت كأس 
رئيس الدولة لكرة القدم، عندما 

أطاح بمضيفه الوحدة من الدور 
الـ١٦ للمسابقة، بعد الفوز عليه 
بركلات الجزاء الترجيحية ٤-٢.

◄ تمكن النادي الأفريقي من 

الحصول على كأس السوبر 
الأفريقية بعد انتصاره على غريمه 
التقليدي الترجي الرياضي بنتيجة 

.(٢٦-٢٢)

◄ كشف عامر عدس المدير الإداري 
لفريق الجزيرة الأردني، عن تلقيه 

خطابا رسميا من إدارة نادي 
الجيش السوري، يطلب فيها إقامة 

مباراته المقررة مع الجزيرة في 
الدور الثاني لبطولة كأس الاتحاد 

الآسيوي بكرة القدم في الأردن.

قمة الأهلي والأفريقي الأبرز في كأس الكونفدرالية الأفريقية
[ القلعة الحمراء يسعى إلى التأكيد أنه فريق التتويجات

} المنامــة - يخوض المحـــرق مواجهة هامة 
أمـــام الرفاع الشـــرقي غدا الأحد على أســـتاد 
البحريـــن الوطنـــي بالرفـــاع لاســـتعادة لقب 
الـــدوري خاصة مـــع اقتراب المرحلـــة الثامنة 
عشـــرة الأخيرة مـــن الـــدوري البحريني لكرة 
القدم. وتقام في نفس اليوم مباراتان أيضا في 
نفس التوقيت، حيث يلتقي الحد مع البحرين 

والشباب مع البسيتين.
وتفتتح المرحلة اليوم الســـبت بلقاء وحيد 
يجمـــع المالكية مـــع الحالة، وتختتـــم الاثنين 

بلقاء المنامة مع الرفاع.
وكان اتحـــاد الكـــرة البحرينـــي قد اضطر 
لتغيير جدول مباريـــات المرحلة الأخيرة التي 
مـــن خلالهـــا يتحدد مصيـــر البطـــل والفريق 
الهابط إلى مصاف دوري الدرجة الثانية رفقة 
الشباب الذي ضمن هبوطه بعد احتلاله المركز 

الأخير.
ويحتـــاج المحـــرق إلى نقطـــة واحدة فقط 
في لقائه أمام الرفاع الشـــرقي، لتتويجه بطلا 
للنســـخة الثامنة والخمسين واستعادة اللقب 
بعد ثلاثة مواســـم غاب فيها الدرع عن خزينة 
النادي، وفي حال فوز المحرق باللقب سيحمل 

الرقم 33 وهو الرقم القياســـي في عدد الألقاب 
منذ انطلاق المسابقة.

ويدخل المحرق اللقاء وفي رصيده 39 نقطة 
في صدارة الترتيب وبفارق 3 نقاط عن مطارده 
المباشـــر الحد الذي يلتقي في التوقيت نفسه 
مع البحرين التاســـع قبل الأخيـــر، وهو يأمل 
في الفوز وخسارة المحرق أمام الرفاع الشرقي 
ليتساويا في النقاط والاحتكام إلى لقاء فاصل 

يقام الخميس المقبل لتحديد بطل الدوري.
ويدخل المحـــرق بقيادة مدربـــه الكرواتي 
رادان اللقـــاء بفرصتي الفـــوز أو التعادل من 
أجـــل ضمان اللقب، وســـيعول على البرازيلي 
أدروفيتش  أدميـــر  والمونتينيغري  جوناثـــان 

إلـــى جانب الدوليين عبدالوهاب علي ووليد 
الحيام وعبدالله عمر وجمال راشـــد ومحمود 
عبدالرحمـــن ”رينغـــو“ والمخضـــرم إبراهيـــم 
المشـــخص والحارس العائد من الإيقاف سيد 

محمد جعفر.
أما الرفاع الشـــرقي بقيادة المدرب المحلي 
عيســـى الســـعدون المدرب الســـابق للمحرق، 
فيأمل فـــي الفوز ليضمـــن احتفاظـــه بالمركز 
الثالـــث والمشـــاركة في البطـــولات الخارجية 
للموســـم المقبل، وفي الوقت نفسه يأمل في رد 
اعتباره بعد خسارته في القسم الأول بنتيجة 

.3-1
وعلى أســـتاد مدينـــة خليفـــة الرياضية، 
يلتقي الحد مع البحرين في لقاء لا يقل أهمية 
عـــن لقـــاء المحرق والشـــرقي، فالحـــد لا بديل 
أمامه ســـوى الفوز والحصول على الهدية من 
الرفاع الشرقي في حال إيقاف المحرق وإلحاق 
الهزيمة به، ليبقي الحد على آماله في تحقيق 
الثنائية التاريخية هذا الموسم بالاحتكام إلى 
المبـــاراة الفاصلة لتحديد بطـــل الدوري. ولن 
تكون مهمة الحد ســـهلة، فهو يواجه البحرين 
الـــذي يحتاج إلى الفوز مـــن أجل الهروب من 
الهبوط شرط خسارة البسيتين أمام الشباب.

وعلـــى أســـتاد النـــادي الأهلـــي بالماحوز 
ســـيكون لقاء البســـيتين الثامن (16 نقطة) مع 
الشـــباب الأخيـــر (8 نقاط) مصيريا بالنســـبة 
إلى الأول الذي يسعى للخروج بنقطة التعادل 
على أقل تقدير لضمان بقائه بين صفوف فرق 
الدرجة الأولـــى، وهزيمته وفوز البحرين على 
الحد تؤكد هبوط البســـيتين بفـــارق الأهداف 

الذي يصب لمصلحة البحرين.
ومـــن جهته ســـيخوض الشـــباب المباراة 
لتأديـــة الواجب فقـــط بعد أن ضمـــن هبوطه 
لاحتلالـــه المركز العاشـــر الأخيـــر. وفي باقي 
المباريـــات، يلتقـــي الرفاع الرابـــع (31 نقطة) 
مع المنامـــة الخامس (30 نقطـــة) في مواجهة 
تهـــم الفريقين من أجل تحســـين مركزيهما في 
ســـلم الترتيب واحتلال المركز الثالث في حال 
خسارة الرفاع الشرقي أمام المحرق، والتعادل 
ســـيكون خاســـرا للفريقين. وفي لقـــاء الحالة 
الســـادس (18 نقطة) مع المالكية الســـابع (17 
نقطـــة)، يأمـــل الفريقـــان في الفوز لتحســـين 
موقعهمـــا، فـــالأول يكفيه التعـــادل للاحتفاظ 
بمركزه، أما المالكية فيحتاج إلى الفوز للتقدم 

إلى المركز السادس. المحرق يسعى للظفر باللقب الغائب عن خزائنه ثلاثة مواسم

المحرق يدخل اللقاء وفي رصيده 

الترتيب  صــدارة  في  نقطة   39

وبــفــارق 3 نــقــاط عــن مــطــارده 

المباشر الحد

◄

رياضة

المحرق أمام فرصة استعادة لقب الدوري البحريني

«أتابـــع الدوري الســـعودي بحكـــم انتمائي لنادي الاتحاد وســـبق 

أن احترفـــت فيـــه، وأتابع جماهير الذهب التي أتمنـــى لها ولنادينا 

التوفيق أمام النادي الأهلي».

فهد العنزي
نجم المنتخب الكويتي السابق

«أفضـــل الفترات التي عشـــتها كانت مـــع الرجـــاء. الفريق يحتل 

مكانـــة خاصة فـــي قلبي لكنـــي الآن أعمل مدربا للنجم الســـاحلي 

وأطمح إلى قيادته بعيدا في المسابقة الأفريقية».

فوزي البنزرتي
مدرب النجم الساحلي التونسي

«لاعبـــو الرجـــاء تحـــرروا مـــن الضغـــوط ويســـعون للمصالحة مع 

الأنصار ويريدون الكشـــف عن ردة فعل إيجابية بعد توديع دوري 

الأبطال». 

جمال فتحي
مدرب الرجاء البيضاوي المغربي

متفرقات

باختصار

} القاهــرة - يخوض فريـــق الأهلي المصري 
مبـــاراة قمـــة حقيقية ضـــد نظيـــره الأفريقي 
المنتشـــي بفوزه الأخير فـــي لقاء الديربي على 
غريمـــه الترجـــي وقربه مـــن التتويـــج بلقب 
الـــدوري التونســـي الضائع عـــن خزائنه منذ 
العـــام 2010 عندما يلتقيه، غـــدا الأحد، ضمن 
ذهاب دور الســـتة عشر الإضافي لبطولة كأس 

الكونفدرالية الأفريقية.
وســـتكون هـــذه المبـــاراة أحســـن اختبار 
للفني الجديـــد فتحي مبـــروك بانتظار تعاقد 
إدارة ”القلعة الحمراء“ رسميا مع مدرب خلفا 
للمقال خوان كارلوس جاريدو، أو الإبقاء على 
مبـــروك الذي بـــدا أنه عازم العقـــد على إعادة 

فريق الأهلي إلى سكة نتائجه الإيجابية.
وأعلن الجهاز الفني بنادي الأهلي المصري 
بقيـــادة فتحي مبـــروك قائمة تضـــم 19 لاعبا 
لخوض مبـــاراة الأفريقي التونســـي وضمت 
القائمة شـــريف إكرامي وأحمد عادل ومسعد 
عوض لحراسة المرمى وشـــريف حازم وسعد 
ســـمير ومحمد نجيب وصبـــري رحيل للدفاع 
وحســـام غالي وحسام عاشـــور ومحمد رزق 
وعبدالله السعيد وكريم بامبو ومحمود حسن 
”تريزغيه“ وإسلام رشدي للوسط وعماد متعب 
والأثيوبي صلاح الدين ســـعيدو والنيجيري 
بيتر إيبيموبـــوي وأحمد عبدالظاهر للهجوم. 
ويعانـــي الأهلي مـــن غيابات بعـــد أن حرمت 
الإصابة الخماسي حسين السيد وعمرو جمال 
ومؤمن زكريا ووليد سليمان ومحمد هاني من 

خوض اللقاء بخلاف إيقاف باسم علي.
ويرى فتحي مبروك مدرب الأهلي المصري 
أن فريقه نجح في استعادة روح الفوز والقتال 
فـــي الوقـــت المناســـب قبـــل مواجهـــة ضيفه 
الأفريقـــي التونســـي في ذهاب الـــدور الرابع 

لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
ومعلـــوم أن الأهلـــي هو حامـــل لقب كأس 
الاتحاد الأفريقـــي وعاد إلى المســـابقة بعدما 
فشـــل للعام الثاني على التوالي في بلوغ دور 
الثمانيـــة لدوري الأبطال حين أطاح به المغرب 
التطوانـــي فـــي نتيجة كتبـــت كلمـــة النهاية 

لمشـــوار المـــدرب الأســـباني خـــوان كارلوس 
جاريدو مع الفريق. ومع مدربه الجديد مبروك 
أحرز الأهلي ثمانية أهداف في ثلاث مباريات 
هزم فيها النصر (3-0) وطلائع الجيش (0-4) 

والداخلية 0-1.
ويملك الأهلي البطل في المواســـم الثمانية 
الأخيـــرة 55 نقطة من 27 مبـــاراة لكنه لا يزال 
يتأخـــر بثماني نقـــاط وراء غريمـــه التقليدي 
الزمالك الذي خاض 26 مباراة، وتأجلت مباراة 
الزمالك أمام الإســـماعيلي والتي كانت مقررة 
في وقـــت لاحق إلى موعد ســـيحدد فيما بعد، 
بسبب سفر الزمالك إلى الكونغو الديمقراطية 
لخوض مباراة في الدور الرابع لكأس الاتحاد.

وقـــال مبـــروك الـــذي تولى مهمـــة تدريب 
الأهلي قبل عشـــرة أيام خلفا لجاريدو ”الأهلي 
أثبت أن إرادتـــه هي التي تصنع الفارق وأهم 
مـــا كان يشـــغلني هـــو اســـتعادة روح الفوز 
والقتال حتى آخر لحظة في المباراة واستمرار 

الانتصارات قبل مواجهة الأفريقي“. 
وســـيفتقد المدرب مبروك فـــي مباراته أما 
الفريق التونسي المدجج بعناصره رغم غياب 

بعض اللاعبين على غرار الجزائري جابو إلى 
مؤمن زكريا لاعب الوســـط و“دينامو الفريق“ 
وأحد أهم عناصر التشـــكيلة الرئيسية بسبب 
الإصابة. وقال وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي 
إن زكريا ســـيغيب عن مباراة الأفريقي بسبب 
إصابته ”بشـــد فـــي العضلة الضامة حســـب 

التشخيص الطبي“.
فـــي المقابـــل وصلت بعثة فريـــق الأفريقي 
التونســـي لكـــرة القـــدم أول أمـــس الخميس 
إلـــى العاصمة المصريـــة القاهرة، اســـتعدادا 
لمواجهة الأهلي المصري في ذهاب دور الســـتة 
عشـــر الإضافي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي 

الكويفيدرالية الأفريقية. 
وتأخـــرت بعثـــة الفريـــق التونســـي عـــن 
الوصـــول إلى القاهـــرة لما يزيد عن الســـاعة 
بســـبب ظروف الطيران. ومن المقرر أن يؤدي 
الأفريقي تدريباته بفـــرع الأهلي بمدينة نصر 
حتـــى موعد ســـفره إلـــى الســـويس لخوض 

المباراة.
وقال لاعب الأفريقـــي التيجاني بلعيد، إن 
الجميع نســـي فرحة الفوز بالديربي وبدأ في 

التركيز على لقاء المسابقة الأفريقية. وأضاف 
قائلا ”الأهلي المصري يبقى فريقا كبيرا مهما 
كانـــت الظروف التـــي يمر بها ولديه ســـجلا 
زاخـــرا بالتتويجات الأفريقيـــة، لكن رغم ذلك 
فنحـــن مصرون على تحقيـــق نتيجة إيجابية 
فـــي القاهرة بالذات حتى يعـــود الأفريقي إلى 

الواجهة على الصعيد القاري“. 
أما المدافع بلال العيفة فقد صرح  بأنه ”لا 
بد أن ننســـى الآن فرحة فوزنا بالديربي، حتى 
نســـتعد كما يجـــب لمواجهة الأهلـــي المصري 
الـــذي يعتبر من أبرز الفرق الأفريقية لكن رغم 
ما يملكه مـــن خبرة في المســـابقات الأفريقية 
وبالرغم من أنه حامل اللقب فإننا سنعمل على 
العودة إلى تونس بنتيجة إيجابية تسهل لنا 

المهمة في لقاء الإياب“.
يذكـــر أن النـــادي الأفريقـــي أجـــرى أولى 
حصصه التدريبه بالقاهرة على ملعب الأهلي 
كما ســـيخوض حصته التدريبيـــة الثانية في 
نفس الملعب وسيتحول صبيحة اليوم السبت 
إلى السويس ليجري مرانه الأخير على الملعب 

الذي سيحتضن المباراة غدا الأحد.

يخوض الأهلي المصري لقاء قمة مع نظيره 
الأفريقي التونسي، ضمن ذهاب دور الستة 
عشــــــر الإضافي لبطولة كأس الكونفدرالية 
الأفريقية، سيكون أستاد الجيزة في مصر 

مسرحا له.

 قمة أجوار بمذاق يشبه الديربي المحلي     

فتحي مبروك:

الأهلي أثبت أن إرادته 

هي التي تصنع الفارق 

حتى مع الأفريقي

◄ يبدو أن إدارة مانشستر سيتي 
الإنكليزي لكرة القدم تجهز لصفقة من 

العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات 
الصيفية المقبلة، حيث أنها 

تضع عينها على الدولي 
الهولندي أريين روبن 

جناح بايرن ميونيخ 
بطل الدوري الألماني. 

صحيفة الغارديان 
الإنكليزية أكدت أن 
إدارة السيتي تستعد 

للدخول في صفقة مفاجأة 
للظفر بخدمات النجم 

الهولندي صاحب الـ31 
عاما، ليشكل ثلاثيا ناريا مع 
الدولي الأرجنتيني سيرجيو 

أغويرو والدولي الأسباني 
ديفيد سيلفا، وذلك بهدف 
العودة إلى المنافسة على 

الألقاب الموسم المقبل.

◄ ذكرت تقارير إخبارية أن تشيلسي 
الإنكليزي لكرة القدم يأتي ضمن عدد 

من الأندية الأوروبية الكبرى التي أبدت 
اهتماما حقيقيا بالتعاقد مع أنور 

الغازي (20 عاما) لاعب أياكس أمستردام 
الهولندي. وأوضحت التقارير أن أندية 

تشيلسي وبايرن ميونيخ الألماني 
وأتلتيكو مدريد الأسباني ترغب في ضم 
اللاعب وتخطط للتحرك من أجله بمجرد 

انتهاء منافسات الموسم 
بالدوري الهولندي. 

وأشارت إلى أن 
أياكس لا يرغب في 

رحيل اللاعب، خاصة 
في ظل الحديث داخل 

الأوساط الرياضية 
في هولندا حول 

الاستغناء عن 
المواهب الشابة 

لصالح مسابقات 
الدوري الأكثر 

ثراء.

هاء منافسات الموسم
وري الهولندي. 
شارت إلى أن

كس لا يرغب في
يل اللاعب، خاصة 
ظل الحديث داخل 

ساط الرياضية 
هولندا حول

ستغناء عن 
اهب الشابة 
الح مسابقات
وري الأكثر

ء.

الإنكليزي لكرة القدم تجهز ل
العيار الثقيل خلال فترة الان
الصيفية المقبلة،
تضع عينها على
الهولندي أري
جناح باير
بطل الدو
صحيفة
الإنكليز
إدارة السي
للدخول في ص
للظفر بخدمات
الهولندي صاح
عاما، ليشكل ث
الدولي الأرجنت
أغويرو والدول
ديفيد سيلفا، و
العودة إلى الم
الألقاب ا

◄ ستقود جي سو يون أفضل لاعبة 
كرة قدم في إنكلترا سعي بلادها كوريا 

الجنوبية إلى تحقيق أول فوز 
في كأس العالم للسيدات بعد 

الإعلان عن التشكيلة أمس 
الجمعة. وسجلت اللاعبة 

المنتمية لفريق تشيلسي 
38 هدفا في 74 مباراة مع 

كوريا الجنوبية التي 
ستنافس في المجموعة 
الخامسة مع البرازيل 

وأسبانيا وكوستاريكا في 
النهائيات المقررة بكندا 
بين السادس من يونيو 

والخامس من يوليو. وإلى 
جوار جي البالغة من العمر 24 

عاما ضمت التشكيلة كذلك لاعبة 
الهجوم يو مين جي هدافة كأس 

العالم تحت 17 عاما التي توجت 
كوريا الجنوبية بلقبها في 2010.

◄ يمر البريطاني آندي موراي بأزهى 
فتراته حاليا. البطل السابق لويمبلدون 
وبطولة أميركا يتألق هذا الموسم بشكل 

خاص في الأراضي الترابية، ومنذ أن 
احتفل بزفافه مع رفيقته كيم سيرز في 11 
أبريل الماضي لم يخسر مباراة واحدة في 
الأراضي الترابية، وهو الذي كان يعاني 
كثيرا في هذه الأرضية طوال السنوات 

الأخيرة. وحقق موراي بطولتين في عام 
2015 بالأراضي الترابية (ميونيخ 

ومدريد). المستوى الذي قدمه 
هذا العام في الأراضي الترابية 
جعله يثق بإمكانياته في 
بطولة رولان جاروس، 

موراي يعتقد أن 
بإمكانه تحقيق نجاح 

كبير في باريس، 
حيث قال ”ليس 

مستحيلا“، في 
إشارة واضحة إلى 

عزمه الذهاب بعيدا.

◄ أعرب المدير التنفيذي لنادي مانشستر 
يونايتد الإنكليزي عن ارتياحه للنتائج 
التي حققها الفريق في الموسم الأول له 

تحت إشراف الفني الهولندي لويس 
فان غال. وتعاقد مانشستر يونايتد 

مع فان غال مطلع الموسم 
الحالي بعد قيادته منتخب 

هولندا إلى نصف نهائي 
كأس العالم في البرازيل 

الصيف الماضي، 
فخلف الاسكتلندي 

ديفيد مويز الذي قدم 
موسما مخيّبا في 
النسخة الماضية 
قبل أن يقال من 

منصبه ويكمل لاعب 
الفريق السابق 

الويلزي راين غيغز 
المهمة في القسم 

الأخير من البطولة.

لع الموسم 
دته منتخب
صف نهائي
 البرازيل
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} برلــين - تتجه الأنظار نحـــو القمة النارية 
بين فولفســـبورغ وبوروسيا دورتموند، اليوم 
الســـبت، ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين قبل 
الأخيـــرة من الـــدوري الألماني لكـــرة القدم في 
بروفة قبل مواجهتهما فـــي برلين في المباراة 

النهائية لمسابقة الكأس المحلية.
كمـــا تشـــهد المرحلة التي تقـــام مبارياتها 
اليوم في توقيت واحد، صراعا مثيرا من أجل 
بطاقـــات المســـابقتين القاريتـــين دوري أبطال 
أوروبـــا والدوري الأوروبـــي وكذلك البقاء في 
الدرجـــة الأولى خاصـــة القمة الســـاخنة بين 

شتوتغارت وهامبورغ.
فـــي المباراة الأولـــى، يلتقي فولفســـبورغ 
وبوروســـيا دورتموند في مبـــاراة مهمة قبل 
مواجهتهمـــا فـــي نهائي الكأس فـــي الـ30 من 

مايو الحالي على الملعب الأولمبي في برلين.
ويأمل فولفســـبورغ في اســـتغلال عاملي 
الأرض والجمهور لكســـب النقـــاط الثلاث في 
ســـعيه إلى إنهاء الموســـم في الوصافة خلف 
بايـــرن ميونـــخ المتـــوج باللقـــب الثالث على 
التوالـــي، والحصـــول على دعـــم معنوي قبل 
اللقاء المرتقب في نهائي الكأس، وهو الطموح 
ذاته لرجال المدرب يورغن كلوب الذين حققوا 
دورا ثانيا رائعا في الدوري، حيث نجحوا في 
التخلص من المركز الأخير والارتقاء 11 مرتبة 
جعلتهم ينافسون بقوة على بطاقة في الدوري 

الأوروبي بعدما كانـــوا مهددين بالهبوط إلى 
الدرجة الثانية. ويتخلف بوروسيا دورتموند 
بفارق نقطتين فقط عن المركز السادس المؤهل 

إلى يوروبا ليغ والذي يحتله شالكه.
وأكـــد كلـــوب الـــذي ســـيترك بوروســـيا 
دورتمونـــد فـــي نهاية الموســـم الحالـــي، أن 
المواجهة في نهائي مســـابقة الكأس ســـتكون 
مختلفـــة كليا عـــن مباراة اليـــوم. وقال كلوب 
”الفـــرق بين الفريقـــين ليس كبيرا فـــي الوقت 
الحالـــي مقارنة مع الـــدور الأول من الدوري“ 
عندمـــا كان فولفســـبورغ متألقـــا ودورتموند 
منتكســـا، مشـــيرا إلى أن فولفسبورغ جمع 3 
نقـــاط أكثر من دورتموند فـــي النصف الثاني 

من الدوري.
ويحتل فولفســـبورغ المركز الثاني برصيد 
65 نقطة وقد ضمن مشـــاركته الموســـم المقبل 
فـــي دور المجموعـــات لمســـابقة دوري أبطال 

أوروبـــا، لكنه يواجه خطرا كبيـــرا من ناحية 
إنهاء الموسم في الوصافة، حيث يتفوق بفارق 
نقطتـــين فقط عن بوروســـيا مونشـــنغلادباخ 
الثالـــث والذي يحل ضيفا علـــى فيردر بريمن 

الثامن.
وكان بوروســـيا مونشـــنغلادباخ قد قطع 
شـــوطا كبيرا لضمان المشـــاركة في المسابقة 
القاريـــة العريقة الموســـم المقبـــل عندما تغلب 
على ضيفه باير ليفركوزن 3-0، وهو أكبر فوز 
له على الأخيـــر في تاريخ مباريـــات الفريقين 
في مونشـــنغلادباخ. كما أنـــه يعد الفوز الأول 
لبوروســـيا مونشـــنغلادباخ على ملعبه على 
باير ليفركوزن منذ 25 فبراير 1989 حين تغلب 
عليـــه 2-0، وهـــو بالتالـــي فك العقـــدة، وبات 
يتفوق بفـــارق 6 نقاط على ليفركوزن ويحتاج 
إلى نقطة واحدة فقط لضمان تواجده في دور 

المجموعات لمسابقة دوري الأبطال.
مونشـــنغلادباخ  بوروســـيا  مهمـــة  لكـــن 
لـــن تكون يســـيرة أمـــام فيردر بريمـــن، حيث 
يســـعى إلى تحقيق فوزه الأول في بريمن منذ 
28 عامـــا، وذلـــك لأن صاحـــب الأرض لا يزال 
يطمح فـــي مقعد بمســـابقة يوروبا ليغ، حيث 
يتخلّف بفارق نقطتين أيضا عن شـــالكه الذي 
يستضيف بادربورن السابع عشر قبل الأخير 

والمهدد بقوة بالعودة إلى الدرجة الثانية.
ويخوض بايـــر ليفركوزن الذي ضمن على 
الأقـــل الأدوار التمهيديـــة فـــي دوري الأبطال 
الموسم المقبل، اختبارا سهلا نسبيا على أرضه 
أمـــام ضيفـــه هوفنهايم التاســـع، والأمر ذاته 
بالنسبة إلى أوغســـبورغ الخامس والساعي 
إلى بطاقة في يوروبا ليغ، عندما يســـتضيف 
هانوفر الســـادس عشـــر والمهدد بالهبوط إلى 

الدرجة الثانية.
ويتساوى هانوفر مع بادربورن وفرايبورغ 
برصيد 31 نقطة بفارق نقطة أمام شتوتغارت 
صاحب المركز الأخيـــر ومثلها خلف هامبورغ 

الرابع عشر.
ويلتقي العملاقان شـــتوتغارت وهامبورغ 
في قمة نارية على ملعب الأول ستكون حاسمة 

في تحديد هوية الهابط إلى الدرجة الثانية.
ويحـــل بايرن ميونخ الجريـــح ضيفا على 
فرايبـــورغ في مباراة تحصيـــل حاصل للأول 
والخروج مـــن عنـــق الزجاجة بالنســـبة إلى 

الثاني.
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صراع الأقوياء يتجدد في المنعرج الأخير من الدوري الإنكليزي
 [ موقعة المركز الثالث تضع أرسنال ويونايتد وجها لوجه [ جيرارد يتطلع لوداع عاطفي في إنفيلد

} لندن  - يصطدم أرسنال بمضيفه مانشستر 
يونايتـــد في صراع على المركـــز الثالث ضمن 
قمة المرحلة الســـابعة والثلاثـــين قبل الأخيرة 

من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، غدا الأحد.
ويتقـــدم أرســـنال بفـــارق نقطتـــين علـــى 
”الشياطين الحمر“ كما أنه يملك مباراة مؤجلة 
يخوضها الأربعاء المقبل مع ضيفه سندرلاند، 
لذا يملك أفضلية احتلال المركز الثالث وتجنب 
خوض الأدوار التمهيدية المبكرة لدوري أبطال 

أوروبا خلال أغسطس المقبل.
وتعرض أرســـنال لخســـارة مفاجئة الأحد 
الماضي أمام ضيفه سوانسي سيتي 0-1 وذلك 
بعد 10 انتصارات وتعادل، ففقد زمام المبادرة 
في الصراع على الوصافة مع مانشستر سيتي 
الذي يتقدمه بفـــارق ثلاث نقاط، ويحل بدوره 
على سوانسي ســـيتي الأحد أيضا في مباراة 
يحتاج فيها إلى نقطة كي يضمن خوضه دور 
المجموعات في دوري الأبطال، لكن سوانســـي 
يبـــدو قويا أمام الأنديـــة الكبرى وفاز في آخر 

ثلاث مباريات.
ويبدو الفريق اللندني متعبا، بعد موســـم 
مرهـــق، نافـــس فيه على عـــدة محـــاور وهو 
يســـتعد لخوض نهائي مســـابقة الكأس أمام 
أســـتون فيلا نهاية الشهر الجاري على ملعب 

ويمبلي.
وقال الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال 
”ســـجل نتائجنـــا خـــارج ملعبنـــا فـــي الفترة 
الأخيرة قوي للغاية وهذا دليل على أن الفريق 
يتطـــور. الفوز فـــي أولد ترافـــورد مرة أخرى 
سيقنعنا بامتلاكنا القوة وسيساعدنا على أن 

نصبح أقوى الموسم القادم“. 
وأضاف ”من الناحية الحســـابية سنضع 
مســـافة بيننا وبين المنافس في المربع الذهبي 
وسيضمن لنا هذا إنهاء الموسم ضمن الثلاثة 
الأوائل“. وتابع ”هذا تأكيـــد رمزي لأننا نريد 
الفوز بكأس الاتحاد الإنكليزي. الفوز في هذه 
الجولة وضمـــان المركز الثالث أمر مهم للغاية 
بالنســـبة إلينـــا مـــن الناحية النفســـية“. من 
جهته، انتفض يونايتد بفوز صعب على أرض 

كريســـتال بالاس 2-1، وذلك بعد 3 خســـارات 
متتاليـــة كادت تضع فريق المـــدرب الهولندي 
لويـــس فـــان غال فـــي ورطة عـــدم التأهل إلى 

دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي.

وفـــاز كل مـــن الطرفين خـــارج أرضه 1-2 
هذا الموســـم، مانشســـتر يونايتد في الدوري 
وأرســـنال في ربع نهائي الـــكأس بعد مباراة 

قوية طرد فيها الأرجنتيني إنخل دي ماريا.
وتختتـــم المرحلة الاثنـــين بمباراة من دون 
تأثير بين تشيلســـي البطل والذي يتقدم على 

سيتي بفارق 11 نقطة وضيفه وست بروميتش 
الثالث عشر الذي ضمن البقاء في البرمير ليغ.
ويتأهل أول ثلاثة أندية مباشرة إلى دوري 
الأبطـــال ويخـــوض الرابع الملحـــق. ويتأهل 
الخامـــس إلى الـــدوري الأوروبـــي ويخوض 
الســـادس الملحق بفضل تشيلسي الذي أحرز 
مســـابقة كأس الرابطة والـــذي ضمن خوض 

دوري الأبطال.
ويتأهل الفائز بمسابقة الكأس إلى الدوري 
الأوروبـــي علما وأن أرســـنال وأســـتون فيلا 
يخوضان النهائي فـــي 30 الجاري، وفي حال 
تتويج أرســـنال، فإن ســـادس الترتيب يتأهل 
مباشـــرة إلـــى الـــدوري الأوروبـــي ويخوض 

السابع الملحق. 
وتهبـــط الأنديـــة الثلاثة التـــي تحتل ذيل 
الترتيـــب إلـــى الدرجـــة الثانيـــة (الأولى في 

إنكلترا).

وتتجـــه الأنظـــار إلـــى ملعـــب إنفيلد رود 
فـــي مباراة ليفربول وضيفه كريســـتال بالاس 
كونها ستكون الأخيرة رسميا للقائد التاريخي 
ستيفن جيرارد أمام جماهيره قبل انتقاله إلى 

لوس أنجليس غالاكسي الأميركي.
وأمضـــى جيرارد (34 عاما) نحو 17 ســـنة 
في صفوف الحمر خاض خلالها 708 مباريات 
وســـجل 185 هدفا حاصدا 10 ألقاب ولحظات 
دراميـــة كثيرة. وقال جيرارد ”أتطلع حقا لهذه 
المبـــاراة، أريد الفوز فـــي مباراتي الأخيرة مع 
ليفربول في إنفيلد. ولما لا أكون أحد المسجلين. 
ســـتكون لحظات الوداع عاطفية ليس لي فقط 

بل لعائلتي أيضا“.
وعندمـــا يمر جيرارد مـــن تحت لافتة ”هنا 
الشـــهيرة فـــي نفق الملعب، ســـيكون  إنفيلد“ 
قـــد مضى 6012 يوما علـــى مباراته الأولى في 
الملعب بســـن الثامنة عشـــرة عندما نزل بديلا 

للنرويجـــي فيغـــارد هيغيم خـــلال الفوز على 
بلاكبيـــرن 2-0 فـــي 29 نوفمبـــر 1998. وبعـــد 
أن هبـــط بيرنلـــي وكوينز بـــارك رينجرز إلى 
الدرجة الثانية، يتنافس هال سيتي (34 نقطة) 
ونيوكاســـل (36) للهروب مـــن جحيم البطاقة 
الثالثـــة، فيحـــل الأول ضيفـــا علـــى توتنهام 
الســـادس في مبـــاراة صعبة رغـــم أن الفريق 
اللندنـــي لم يفز في آخر ثـــلاث مباريات، فيما 
تبدو مباراة الثاني أســـهل عندما يزور كوينز 
بـــارك رينجرز متذيـــل الترتيـــب والذي هبط 
الأسبوع الماضي. وتعادل نيوكاسل مع وست 
بروميتـــش 1-1 ضمن المرحلة الماضية واضعا 
حدا لثماني خســـارات متتالية وذلك في أسوأ 
سلســـلة له منذ 38 عاما. وفي باقي المباريات، 
يلعب اليوم الســـبت أيضا ساوثهامبتون مع 
أســـتون فيلا، وبيرنلي مع ستوك، وسندرلاند 

مع ليستر سيتي، ووست هام مع إيفرتون.

 أرسنال يملك أفضلية احتلال المركز الثالث وتجنب خوض الأدوار التمهيدية

«الموسم الأسود» لريال مدريد 

سببه خطايا أنشيلوتي
قمة نارية تجمع فولفسبورغ ودورتموند قبل نهائي الكأس

} مدريــد  - يبـــدو أن مـــن أســـوأ المواســـم 
التـــي مر بها الفريـــق الملكي هو المنقضي وإن 
اختلـــف كثيرون فـــي رفع اللبـــس عن بعض 
هنات اللاعبين في اللقـــاءات المصيرية، إلا أن 
كثيرين شككوا في قدرة الفني الإيطالي كارلو 
أنشـــيلوتي بســـبب أخطائـــه  ووضعوه على 
رأس قائمة من تســـببوا في ”الموسم الأسود“ 

الذي مر به الريال هذا العام.
يـــوم لك وآخر عليك، هكذا هي الدنيا وتلك 
المستديرة ليســـت بمنأى عن هذه القاعدة ولم 
تُســـم بـ”كرة“ إلاّ لكونها لـــن تثبت على حال. 
فبالأمـــس القريب جمهور ريـــال مدريد احتفل 
بالعاشـــرة بعد مـــا أرهـــب كل أوروبا، احتفل 
بكأس الملك أمام غريمه الأول برشلونة، احتفل 
بسوبر أوروبي وبكأس العالم للأندية مُتوجا 
نفســـه سيدا عالميا وهو لا يحتاج أساسا لهذا 
التأكيـــد فأرقامـــه ولقب ”نادي القـــرن“ يكفي 

لذلك. 
واليـــوم ريـــال مدريـــد يُـــودع مُنافســـات 
معشوقته ”ذات الأذنين“، يودع الكأس ويودع 
بنســـبة 99.9 بالمئة لقب الليغا لتنتهي حكاية 
موســـم عايش فيه الجمهور المدريدي نُســـخة 
ســـيئة لفريقه تمنى لو أنَّ الزمن لم يمر عليها 
وبقي عند ذلك التاريخ الذي يحمل رقم الرابع 

والعشرين من مايو 2014.
أنشـــيلوتي المدرب الـــذي لا يختلف اثنان 
علـــى تاريخـــه وعلـــى إنجازاتـــه الأربعة في 
أول موســـم له مع ريال مدريـــد، لكن الإيطالي 
المُخضرم اســـتفاد من فريق قام ببنائه جوزيه 
مورينيـــو. فقـــد صنع مورينيـــو  فريقا يرعب 
أوروبا ولا ينقصه سوى السلام وهو ما وجده 
أنشـــيلوتي فعلا لـــذا مورينيو لـــو تخلى عن 
شـــخصيته الخاصة التي يرفض بأن ينحني 
من خلالها لأي اســـم في الفريق، لكان قد حقق 

العاشرة واستولى على أوروبا.
وبالعودة إلى ســـجل أنشيلوتي التدريبي 
الـــذي بـــدأ فـــي العـــام 1996 كمـــدرب ريجينا 
الإيطالي ويســـتمر حتى عامنـــا هذا 2015 (19 
موســـما) حقق خلالها فقط 3 ألقاب في الليغا، 
لـــذا لـــم يعد غريبـــا حين قضى موســـمين في 
مدريد لتتبخر من بين يديه بشكل يعطي فكرة 
أنســـب عن قدراته في بطولات النفس الطويل 

”ليست ولا بد“.

يتخذ صراع الهبوط من الدوري الإنكليزي 
منعطفا  الممتاز لكرة القــــــدم ”البريمر ليغ“ 
ــــــدا مــــــع انطــــــلاق الجولة الســــــابعة  جدي
والثلاثين من المســــــابقة في ظل اســــــتمرار 
معاناة خمسة فرق من شبح توديع دوري 
الأضــــــواء والشــــــهرة، في حين ســــــتكون 
المنافسة على أشدها في أعلى الترتيب بين 
الغريمين التقليديين أرســــــنال ومانشستر 
ــــــلال المركز الثالث  يونايتد مــــــن أجل احت

المؤهل لدوي أبطال أوروبا العام القادم.

◄ توعد لاعبو يوفنتوس الإيطالي 
غريمهم برشلونة الأسباني 

بحسم نهائي دوري أبطال أوروبا 
لصالحهم، وذلك بعد تأهلهم على 
حساب ريال مدريد في الدور قبل 

النهائي.

◄ قال الفرنسي أرسين فينغر 
مدرب أرسنال إن المهاجم داني 

ويلبيك سيغيب للمرة الثانية هذا 
الموسم عن مواجهة ناديه السابق 

مانشستر يونايتد، بعدما أبعدته 
إصابة في الركبة عن مباراة غد 

الأحد في الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم.

◄ اعتبر البريطاني سيباستيان 
كو أن خبرته في المجال الرياضي 
والذي قادته لتحقيق نجاحات على 

أكثر من صعيد تخوله أن يصبح 
رئيسا للاتحاد الدولي لألعاب 
القوى في الانتخابات المقبلة 

المقررة في بكين أواخر أغسطس 
المقبل.

◄ يحتاج لاتسيو إلى إعادة ترتيب 
أوراقه سريعا واستعادة انتصاراته 
في الدوري الإيطالي لكرة القدم إذا 
أراد الاستمرار في دائرة المنافسة 
على إحدى بطاقات التأهل لدوري 
أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

◄ قال أندريه شورله الجناح 
السابق لتشيلسي بطل الدوري 

الإنكليزي، إنه سيحصل على 
ميدالية الفوز باللقب بعد أن 

بعث له المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو برسالة تحمل هذا الخبر 
السار، وقال شورله ”لم أكن أعرف 

أنني سأحصل على ميدالية في ظل 
عدم خوضي لأغلب مباريات الدور 

الثاني هذا الموسم“.

باختصار

فولفســـبورغ يأمل في اســـتغلال 

عاملي الأرض والجمهور لكســـب 

النقاط الثلاث وإنهاء الموسم في 

الوصافة خلف بايرن ميونخ

◄

«رحيـــل ســـتيفن عنا ليس دائما.. إنه شـــخص أحـــب أن يعمل معي 

عندما ينهي مســـيرته كلاعـــب. فرصته في العودة ســـتظل قائمة 

طالما تواجدت أنا هنا».

بريندان رودجرز
المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي

«ميســـي لا يزال يبحث عن أسلوبه وسيجده في وقت قريب، ولكن 

أنا منذ البداية كان لي أسلوبي، وهي واحدة من المزايا التي أتفوق 

بها عليه». 

  دييغو مارادونا
أسطورة كرة القدم الأرجنتينية

«عندمـــا كنت أرى قمصان ريال مدريد في الملعب كنت أشـــعر 

أننـــي في حصـــة تدريبيـــة، ولهـــذا كان علي أن أبـــذل مجهودا 

مضاعفا كي أحافظ على تركيزي». 

   موراتا
مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي

أرسين فينغر:

ضمان المركز الثالث أمر 

مهم للغاية بالنسبة إلينا 

من الناحية النفسية

الأخضر الألماني يريد البقاء في مركز الوصافة لنهاية الموسم
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} غــزة (فلســطين) – على السجادة الحمراء 
الممتدة وســـط الـــركام يترجل فلســـطينيون 
وهم ينظـــرون إلى منازلهـــم المدمرة في حي 
الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث أصر منظمو 
مهرجـــان كرامة غـــزة لأفلام حقوق الإنســـان، 
مســـاء الثلاثـــاء، علـــى فرش ســـجادة حمراء 
طويلة، كتلك التي تســـتقبل النجوم العالميين 
في افتتاح المهرجانات، لتكريم أهالي شهداء 
وجرحـــى ذلـــك الحي، الـــذي صَمد فـــي وجه 

الاحتلال الإسرائيلي.
ويعتبر مهرجـــان كرامة غزة لأفلام حقوق 
الإنســـان الأول مـــن نوعـــه للأفـــلام الروائية 
والوثائقية في فلسطين، حيث يظهر الانتهاك 
الإنســـاني الـــذي جرى فـــي حي الشـــجاعية، 
والانتـهـــاك الجـــاري لـحقـــوق الإنســـان في 

القطاع.
ويأتـــي المهرجان الـــذي اختتم الخميس، 
كتوأمة مـــع مهرجان كرامة للأفـــلام الروائية 
والوثائقيـــة فـــي الأردن الـــذي ينظـــم للمـــرة 
السادســـة علـــى التوالـــي، وقـــد أقيـــم تحت 
عنوان ”من عمان إلى غزة مع الأمل والسينما 

اللاجئة“، هذه السنة.
وعـــرض فـــي مهرجـــان كرامـــة للأفـــلام 
الروائيـــة والوثائقية 27 فيلما انتقيت من 172 
فيلما محليا وعربيا ودوليا، جلها حاصل على 

جوائز دولية وعربية.
مؤسسة  نظمته  الــذي  المهرجان،  وشهد 
على  حكومية)،  (غير  للأفكار“   612 ”معمل 
قطاع  في  أيام  وثلاثة  عمان  في  يومين  مدار 
الشعبين  معاناة  ترصد  أفلام   10 عرض  غزة، 
في  أو  الداخل  في  والســوري،  الفلسطيني 
اللجوء،  مخيمات 
بمشاركة  وذلـــك 
ــــن  مــــخــــرجــــي
ـــــــدة  مــــــــــن ع
عربية  بـــلـــدان 
الأردن   ـــل  ـــث م
ــطــيــن  ــســـ ــل وف
ـــوريـــا.  وســــ

بصدد  إنهم  المهرجان  على  القائمون  وقــال 
لمهرجان  مماثلة  نسخ  لإطــلاق  التحضير 
من  ابتداءً  وتركيا  ولبنان  سوريا  في  الكرامة 

سبتمبر القادم.
وفي الوقت الذي يهتم فيه العالم بأســـره 
هذه الأيـــام بأخبار مهرجان كان الســـينمائي 
في فرنســـا، نصبت شاشـــة العرض الخاصة 
بالمهرجان الفلسطيني على ما تبقى من منزل 
أحد المواطنيـــن في الحي، بحضـــور ممثلي 
المؤسسات الحقوقية ووجهاء حي الشجاعية 

وأعيانه ومواطنين فلسطينيين.
وقـــال مدير المهرجـــان خليـــل المزيّن إن 
”الســـجادة الحمـــراء تقليـــد بروتوكولي لأي 
مهرجان ســـينمائي فـــي العالم، يســـير عليه 
مشـــاهير النجوم والممثلين، لكن في مهرجان 

الكرامة الفلســـطيني خيرنا أن يســـير عليها 
البســـطاء وأهالي الشـــهداء والجرحى، فكلنا 
بشـــر، ولنكســـر هذا المفهوم السخيف تجاه 

هذه الشكليات“.
واعتبـــر المزيـــن أن ”فكرة الســـجادة هي 
انتهاك لحقوق الإنسان، فكل الناس يستحقون 
أن يمشـــوا على السجادة الحمراء، وأهل غزة 

بالأخص“.
وأوضـــح المزيّـــن أن إقبـــال المخرجيـــن 
العـــرب والدوليين كان جيـــدا، حيث تم تقديم 

أفلامهم والسماح بعرضها دون تذاكر.
وعبـــر عن أملـــه أن يكون هنـــاك مهرجان 
فلسطيني موحد العام القادم في مدينة القدس 

المحتلة.
ســـائد  المهرجـــان  لجنـــة  عضـــو  وقـــال 

الســـويركي إن المهرجـــان احتضـــن الأفـــلام 
العالمية على أرض غزة، وسيشـــكل جزءا من 
رســـالتها الكونية، مضيفًا أن ”غزة لن تتنازل 
عن هويتها الإنســـانية، وستحاور العالم عبر 

الصورة والصوت من خلال السينما“.
وقال الشاب محمد شبير أحد المتطوعين 
المنظمين للمهرجان ”من فوق الركام والدمار 
ورائحة البارود خرجت الصورة الســـينمائية 
لتقول للعالم هنا انتهكت حقوق الإنسان، ومن 
فوق الركام ســـتنبت الحياة والفرح في قلوب 

الأطفال والشيوخ والنساء“.
ويذكـــر أن حـــي الشـــجاعية المقـــام عليه 
المهرجان شهد مجازر إسرائيلية أودت بحياة 
المئـــات من أبناء الحي، خلال العدوان الأخير 

على غزة.

سجادة حمراء في مهرجان سينمائي بين ركام غزة المدمرة

} ثمة ســـوق عملاقة لبيع الملبوسات 
والمركوبات المستعملة تقع وسط عمّان 

بمنطقة اسمها سقف السيل.
 الســـيل كان نهيراً حقيقياً قبل أن يشحّ 
ويصيـــر ناقوطـــاً ويســـقف بالإســـفلت 

القاسي.
 أغزو المكان مرةً كل ثلاثة شـــهور ربما، 
شـــارياً أو متفرجـــاً على وجوهٍ شـــائهةٍ 

طيبة مثل سلعٍ عتيقة.
أشـــتهي جداً أن أحكي لكم سيرة قميص 
شـــتويٍّ أحمر كنت ابتعتُهُ من هناك قبل 

عشر سنوات.
مـــا زال متينـــاً ومشـــعّاً ويرفض أن 
يمـــوت. كلما فتحـــتُ خزنـــة الملابس، 
وجدتـــه أمامـــي معلّقـــاً راســـخاً وقوراً 
مهيبـــاً. أنـــا أفهـــم لغـتـــه وهـــو يفـهـم 

رطـيـني. 
أكاد أسمعه يقول لي: شكراً يا أخي، 
فلقد عشـــتُ معك زمناً طويـــلاً، ورائحة 

عَرَقِكَ كانت أطيب عطرٍ شممته.
تأســـرني فكـــرة محاكاة ســـيرة هذا 
القميص. تلٌّ من الأسئلة تمطر حول أول 

شخص لبسهُ.
ربمـــا كان شـــابّاً أميركيـــاً مريضـــاً 
قتـــل عشـــرة عراقيين. قد يكون عاشـــقاً 
فرنســـاويّاً خبّلتْهُ كاترين دينوف. بباب 
الإحتمالات، لا أستبعد أن يكون طليانياً 

من حفدة فييتو كورليوني.
شـــيوعية  العزيز  القميـــص  حمـــرة 
قوية، لكنني حذفت من لعبة الاحتمالات 
أن يكـــون مرتديـــه أول مـــرة هو شـــاب 

شيوعي من القوقاز. 
الشيوعيون بخلاء أو متدبّرون، حتى 
أنّ رزقنا كان يموت وبضاعتنا تبور على 
عتبة أســـبوع الفيلم السوفيتي بسينما 
بابل البغدادية العظيمة، في ســـبعينات 

القرن الفائت المبهجة.
كان واحدهم يشـــتري مـــن عربانتي 
العزيـــزة، أقـــلّ وزنٍ ممكن مـــن الكرزات 
المكسرات. قلة منهم تدخّن، وإن اشتروا 
زجاجة ســـفن آب فإنهم يقسّمونها على 

ثلاثة أفواه.
عنـــدي اللحظـــة فكـــرة معقولـــة. قد 
يشـــبه  مجرمـــاً  الأول  صاحبـــه  يكـــون 
زار  البطـــل فـــي ”الجريمـــة والعقـــاب“ 
امـــرأة عـــزلاء وذبحها واســـتولى على 
فتات مصوغاتهـــا، فتلطّخ قميصه بدمهِ 
ودمها، فعـــاد إلى البيت وغســـله، لكنّه 
شـــكّ واســـتراب في نومة قطـــرة من دم 
المســـكينة، مـــا زالـــت تلبط فـــي ثنيةٍ، 
فقـــرر التخلص منه وأودعه حلق حاوية 
الزبل، ومن هناك وصل إلى سقف السيل 

فاشتريته أنا.
عنـدي رغـبة هـائلـة جـداً فـي أسـطرة 
هـذا القـميـــص الأحمـــر وإيصـالـه حـدَّ 

الخــرافة. 
سأُخرجه غداً وليس بعده وأنقله إلى 
صانع الإطارات ليصير لوحةً مدهشة قد 
يبيعهـــا أحفـــادي بمئة وســـتّين مليون 
يـــورو وهـــو تمام الســـعر الـــذي بيعت 
بـــه على دكة مـــزاد البطر، لوحة نســـاء 

الجزائر من خلق بيكاسو.

قميصي لم يعد

في خزنة الملابس

علي السوداني بعيدا عن ترف وأضواء ســــــجادة مهرجان 
كان السينمائي الحمراء الذي تقام فعالياته 
هذه الأيام في الجنوب الفرنســــــي، افترش 
الفلســــــطينيون فــــــي حي الشــــــجاعية في 
قطاع غزة بســــــاطا أحمر من نوع مختلف 
على أنقاض منازلهــــــم التي هدمتها قوات 

الاحتلال الإسرائيلي.

السجادة الحمراء لمهرجان الكرامة فرشت على أنقاض منازل الفلسطينيين

صباح العرب

كناوة موسيقى العالم تمزج

الأمازيغ والعرب والأفارقة في المغرب

} الصويرة (المغرب) – تحت شعار ”الحرية. 
العيش المشترك. الكونية والإخاء“ تستضيف 
مدينة الصويرة المغربية هذه الأيام مهرجان 
”كناوة.. موســـيقى العالـــم“، الذي يعد أضخم 
حدث فني خاص بالموسيقى الأفريقية، وهي 

عادة دأب عليها المغاربة منذ 18 سنة.
وتجمـــع حوالـــي 300 فنـــان، مـــن العالم 
لافتتـــاح الـــدورة 18 للمهرجان الذي يســـتمر 

حتى يوم غدا الأحد في الصويرة.
وأحيا حفل الافتتاح الفنان المغربي حميد 
القصري رفقة الفنان الأفغاني حوميون خان.

وككل سنة، شـــاركت في اقتتاح المهرجان 
فرق موسيقية تقليدية مغربية، جالت في أهم 

أزقة المدينة المصنفة تراثا إنسانيا عالميا.
واصطـــف جمهـــور غفيـــر مـــن المغاربة 
والســـياح الأجانب، لمتابعة اســـتعراض تلك 
الفـــرق، ومـــن بينها فرق موســـيقية لنســـاء 
”كناوة“ وفرقة ”عيساوة الصويرة“ الصوفية.

الشـــعبية  الأهازيـــج  الفـــرق،  وقدمـــت 
والأفريقية ووصلات موســـيقية، رافعة أعلاما 
ملونة يرمز كل واحد منها إلى دلالة في التراث 
الشعبي لتلك الفرق الموسيقية التي احترفت 

فن كناوة الصوفي.
وحمـــل أعضـــاء الفـــرق أعلامـــا بألـــوان 
مختلفـــة، وارتدوا ألبســـة تقليديـــة مغربية، 
وتراقصوا على نغمات آلة ”الكنبري“ الوترية، 
والطبـــول والقراقـــب، وهـــي آلات موســـيقية 
تمســـك بالأيـــادي، كما حملـــوا البنديـــر (آلة 

موسيقية شعبية تشبه الدف).

وتعتبـــر فرقـــة عيســـاوة من أبـــرز الفرق 
الدينية في المغرب، وهي تنتمي إلى التقاليد 
الصوفية، وتســـتحضر عبر موســـيقاها الله 

متضرعة له طلبا للعون.
وتعد موســـيقى كناوة من أشـــهر الفنون 
الشـــعبية بالمغـــرب، خاصـــة بمـــدن مراكش 
ومكناس والصويرة، وغالبا ما ترتبط بالزوايا 
الدينية، لكن أصلها يعود إلى العبيد القادمين 
من بعض الدول الأفريقيـــة جنوب الصحراء، 
وقد كانت تعبر في بداياتها عن آلام العبودية 
قبـــل أن تتطور إلى رقص روحاني يمتزج فيه 

الموروث الأمازيغي والعربي والأفريقي.
ويتشابه أسلوب كناوة مع الجاز والسول 
اللذين كانا يعبران عن معاناة الأميركيين من 

أصل أفريقي مع الاستعباد والعنصرية.
كنـــاوة  ”الصويـــرة  مهرجـــان  ويعتبـــر 
أحـــد أبـــرز المهرجانات  وموســـيقى العالم“ 
الفنيـــة والثقافيـــة التي تقام فـــي المغرب في 
فصـــل الصيف. ويشـــكل المهرجان، حســـب 
المنظميـــن، تجربة موســـيقية فريـــدة، حيث 
يعمـــل علـــى الدمج بيـــن صنوف موســـيقية 
متنوعـــة، يمتـــزج فيها فـــن الجاز والســـول 
بموســـيقى كنـــاوة التقليديـــة، وتتناغم آلات 

الكنبري والطبول بالقيتارة والساكسفون.
الذي  وينظم منتدى ”أفريقيا المســـتقبل“ 
يقـــام بتعاون مـــع المجلـــس الوطني لحقوق 
الإنسان، بموزاة مع مهرجان الكناوة، ويناقش  
أدوار نســـاء أفريقيـــا فـــي النهـــوض بالقارة 

وتطويرها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

{يوروفيجن} 2015 ترشيح مغنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لـ
اختارت بولندا المغنية مونيكا  } وارســو – 
كوشينســـكا التـــي كانت تقيم حفـــلات فنية 
تجـــذب جمهورا من المعجبيـــن الأوفياء إلى 
أن توقفـــت مســـيرتها فجـــأة إثـــر تعرضها 
لحادث ســـير حولهـــا إلى مقعـــدة، لتمثيلها 
في المســـابقة الغنائية الأوروبية الأشـــهر 
لتوجيه ”رســـالة تشـــجيع�  ”يوروفيجن“ 

لجميع المعوقين.
وقالـــت هـــذه المغنيـــة البولنديـــة 
البالغـــة مـــن العمـــر 35 عامـــا ”أعتبر 
مشاركتي بمثابة شـــهادة للقول بأننا 
قادرون على عدم الاستسلام والعيش 
بشـــكل طبيعي حتى عندما تخضعنا 
الحياة لتجارب قاسية. منذ الحادث 
الـــذي تعرضت له، أصبـــح الغناء 
مهمتـــي“. وقـــد بـــدأت مونيـــكا 
كوشينســـكا مســـيرتها الفنيـــة 
ســـنة 1999. وبعـــد عاميـــن، 

انضمت إلـــى فرقة ”فاريـــوس مانكس� التي 
كانت تملك قاعدة جماهيرية كبيرة في بولندا 
حينها، حيث شاركت كمغنية وكاتبة غنائية. 
وســـنة 2002، فازت الفرقة بمســـابقة ”بالتيك 
ســـونغ كونتست“ في كارلشـــامن في السويد 
وكانت مبيعات ألبوماتها تســـجل مستويات 

جيدة.
إلا أن هـــذا الحلـــم تحـــول إلـــى كابوس 
فـــي مايو 2006 عندما اصطدمت ســـيارة كان 
يقودها المغني الرئيســـي في الفرقة بشجرة 

بعد إحيائها حفلا في ليلة ممطرة. 
وتعرضـــت مونيـــكا كوشينســـكا جـــراء 
ذلـــك الحادث لإصابة فـــي عمودها الفقري ما 
اضطرهـــا إلـــى الخضوع لعمليـــات جراحية 

مختلفة، لكنها تحولت إلى امرأة مقعدة.
وبـــدأت بعدها بمحاولة العـــودة تدريجا 
إلى حياتهـــا الطبيعية. وقد عادت بعد خمس 
ســـنوات من الحادث لاعتلاء خشبة المسرح. 

وأول ألبوماتها المنفردة الصادر ســـنة 2012 
حمل عنوان ”اوكالونا“ (منقذة).

وقالت كوشينســـكا ”ترددت عندما عرض 
علـــي المشـــاركة فـــي يوروفيجـــن. لا أحـــب 
المســـابقات الغنائية. لكنـــي فكرت فورا بأنه 
مكان ســـأتمكن من التحرك فيه على مستوى 
أوسع. كل شـــيء له دلالة في الحياة والحياة 

تمنحنا هدايا مختلفة“.
وتســـتضيف العاصمة النمســـاوية فيينا 
نهائيـــات مســـابقة يوروفيجـــن للعـــام 2015 
فـــي 23 مايو. وتحمـــل النســـخة الحالية من 

المسابقة شعار ”بناء الجسور“.
ولن تكون المغنية البولندية وحدها ممثلة 
عن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في 
هذه المســـابقة، إذ أن فنلندا ســـتكون ممثلة 
لموسيقى البانك المؤلفة  بفرقة ”بي كاي ان“ 
من مغنـــي روك أربعينيين يعانـــون متلازمة 

داون. 

في أو  الداخل  في  والســوري،  الفلسطيني 
اللجوء، مخيمات 
بمشاركة وذلـــك 
ــــن ــــخــــرجــــي م
ـــــــدة مــــــــــن ع
عربية بـــلـــدان 
الأردن ـــل  ـــث م
ــطــيــن ــســـ ــل وف
ـــوريـــا. وســــ

فرنســـا، نصبت ش في
بالمهرجان الفلسطيني
أحد المواطنيـــن في
المؤسسات الحقوقية
وأعيانه ومواطنين فل
وقـــال مدير المهر
”الســـجادة الحمـــراء
مهرجان ســـينمائي ف
مشـــاهير النجوم والم

كناوة موسيقى العالم تمزج

اختارت  – وارســو {
كوشينســـكا التـــي
تجـــذب جمهورا من
أن توقفـــت مســـيرت
لحادث ســـير حولهـ
في المســـابقة الغ
لتو ”يوروفيجن“ 
لجميع المعوقين
وقالـــت هـــ
البالغـــة مـــن
مشاركتي بمث
قادرون على
بشـــكل طبيع
الحياة لتج
الـــذي تعر
مهمتـــي
كوشينس
ســـ

ّ
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